لاد 
ْ ٌ »* | *ي ى ىد 
الما ناتيت 
. حِ 3 
لجرل 
كك 
الأمتاذالامام 


- /0 5 
2 4 ١ مها‎ 


قدس الله رودةه 


كوي اذا الا الإسلام والنصرا 
مندمة لإشر الكتاب 
اقلم الأول فى التصرانية 
أصطهاد العلل وللدنية فى الأنصراتية 
تقرير شبهة الجامحة على الاسام 
الجواب الإجمالى عن شسهة الجامعة 
المواب اللفصيل عن شلهة ة اشامعة 
شٍِ القتال بسن السامين 0 الاعتفاد 
السا ا ل المسامين دع أما ل العم والنظرءن كل عله 
طائقة من العلماء ا الذين حظظلوا عند الكلفاء 
القيصك من ألم سم الأول , 


طبيعة الدن المسيتى واضوله 

الأصل الأول لانصرانية 

م الثالى 8 سلطة الرؤساء 

« الثالث ‏ « “ترك الدنيا 

ه الرابم, « الإمان" يغير العقول 

5 الطامس إن الكتب القدسة حاوية كل مامتاج 
إليه البشر فى امعاش وافعاد 


مخ نو 
قو سيد كتاب' الأسلا م والتصمرا 3 35 


م عي م م يو مي مس110 
سشسكة 
ب الاصل السادس للنصرانيه التثز بق بين المسيحيين وغيرض 
اين اناعم هده الآ صول واثارها 
0 ير 

5 مب حت 31 لك البطائسة 8 المصمر ل بالاسكتكر 4 

١ 0 0‏ 000007 5 
١‏ قتل هيبالى الرياضية المصرنة 
مع مقاومة الدص انية للمر 

0500 م 1 

5ه سافبة المصبوعات ومحكة التقسش 
8م اضطهاد السيحة أاسامين والمهوت والمياء عامة 
56 مقاومة السالئئسة للحن حك شار 
تت مقاومسمها اسهيل 0 الولادج 0 والسلطة وحر 4 : الاعقاد 
مه مقاومسها الجعيات العامية والكتب 
ه اللبروسنانت أو الإصلاح 
وه المصل بين السلطتين فى المسيحية 


أعتقاد المسايين فى ألسيح والسبيخية 
الفسي الُاإلى 


© طبيعة اللإسلام مم ا عقتضى أصوا | 
هيك له صل الأول د قل . سآن دعو انف 
لخدا الأصل" الأول للأسالام الندر العقلى لتنحصيل لاما 


6 فررس كتاب الأسلام والتعرانة 


عبر الأضل ” للاسلام لقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض 
9و الأصل " للاسلام لبعد عن . التكفير 
7 الأصل ؛ للاسلام الاعتبار سنن اله فى الخلق 
دبا الأصل ه للاسلام قلب السلطنة الدينية. 
جم السلطان فى الاسلام | 
هم "الأصل + للاسلام حماية الدعوة ثم النتة 
١ة‏ مقابلة الإسلام ار بى والمسيحية السلمية 
مه الأصل ؟ للاسلام مودة الغالفين فى العقيدة 
هه الأصل 4 للاسلام المع بين مصال الدنيا والآخرة 
(وفيه نحث الصحة والرخص احا از بنة والطيبات والاقتصاذ) 
النهى عن الغاوفى الدين 
ديل تقيعدة عامة ذانية 
5-6 تتاتج هذه الأصول وآثارها فى المسامين 
١‏ اشتغال المسلمين بالعلوم الأدبية ثم العقلية فى الصدر الأول- 
١8‏ اشتغاهم بالعلوم السكونية فى القرن الثاتى 
١14‏ انشاوم دور السكتب ب العامة واتخاصة 
١6‏ انشاوم الدارس للعلوم وكيفية التدريس 
علوم العرب وا كتشافائهم 


فقن 


فهرس كتاب الاسلامو النصصرانية ع 


مات ب ست ع 


أخذ الطلفاء والأسراء بيد الل والعياء 


إزْالة سبتين وبيان حقيقة الاضطهاد 


القسم الثااث فى الإسلام 

الإسلام اليو - أو الإستحام بالمسامين على الاإسلام 
وافقو عا اشيوف قرا ا اق 
الجواب” عن الاحتتجاج 
جمود المسلمين وأسبايه 
مفاسد هذا امود ونتاحه 

حاية الود عل اللغه 

1 د و التخام والاجماع 

« ”« هس الشربعة واهليا 

و . «- (« العقيدة 

الخود ومتعلمو المدارس النظامية 
هود تلامفة للدارس الأجندية 

د م م الرسمية والأهلية 
لقسم الرايع 


1 


فى العم والدين ومستقبل الإسلام والسامين 
اليو دعلة تزول 


0 فهورس كات الاسلام والتعيرالية 


ها 3 ربة العرق أرر ا الآن 52-00 نا إلىالماضى واخاضرى 


في الاسلام 


كما أقتياس مك هأ أور 1 ث الاسلام : وأسياب ظهورها العام 


حهز السبب الأوا ل الجميات 

خحضك !مط ؟ الضعط الددبق 

هذ ا« # الور 

15 « 8 ترك المسيحية 

؟وا عودة إلى سماحة الاسلام 

هذا ملازمة ااعل للدين . وعدوى التعص.ب فى امن 2 
هه إهال آثار السلف . وحال علوم الدين وظلاسيا” 
0" ابه لمر للاسلام وعباينته سواه 

غ.* الرعاة ة فى اللإسلام 


6 الْقإر دون الْملر سك مجابلة بين المبليين والسيحيين 


بم الاصلاح والمعبلحون 

٠‏ الف بين النمصبين. أمسيحى والاسلامى 
رأى هانوتو الأخير فى معاملة المسامين 
8 سياسة الانكليز فى الثنا 

مام خانة القال 


لا ترحهة ان رشد 


فهرس كتاب الأسلام والنصيرا نية 


عمبيد اقالة الاستاذ اكيم 

المادة وخلق العام 

اتصال الكون بالخالق 

طر يق الااتصال 

اعلهاود 

دقعم دم عن قاية ان كسك والتسكلين لأستاذ كيم 
وفيلسوف عظيم 

فلسفة المتكامين وآراوم في الوجود 

فلسفة ان رشد ورايه فى المادة وخلق العام 

المادة وخلق العالم 

تصو بر مذهب الفلاسفة الالبيين 

طر يق الاتصال 

ماتقله فلاسفة أور با عن اءن رشد وسيب غاطهم فيه 


تأثير هذا المقال وتقر بغله 


تقنية" نافن كناك 


: 3 إك سيل ربك بالمكمة #واالتتة 
وَجَادِايم 2 0 إن دا هر وَأعلم ‏ 00 


ع 


مه هر أ ع 


ظطهرتث ف العام مد تباث 1 خفيت 3 ودرست فبها. العأو, 
والفنون ثم درست » وصلحت أحوال الأنابىّ ثم فدث » 
وطلعت فهم أقار المداءة الدينية ثم خسفت ء ولم يرل الناس 
فى قيأم وقعود »وهبوط وصعود: والام فى تلاش وفناء » 
ونشوء وارتقاء ؛ حتى استعد الجموع فى حملتئه لاأرق العام 3 
فنحه الله تثالى دن الاسلام 

جاء الاسلام والعالم كله فى تآخر من جميعم الواجوه أو 
الحبات - من جبة الدين . من جبة العلم » من جهة الدنية ؛ 


مقدمة ناشير اللكثاب ب 


من حبة السياسة 4 ١‏ عر قرل واحد حتى حدد للعالم كله دن 
ذلك كله فى مشارق الأرض ومغارما بقوة الحق » وسرعة 
اودوع الأرض » ونفخ فى الانسان روحا جديداً 
أعظاة من جرائيم الحياة مالا .قبل الفناء» مادامت الأرض. 
اا 

ا لشدر 0 ارض وفاض موه عل غيرها ؛ فاحيا 
الأرض حك 17 3 1 ليت عل > راسئه و لعب أهده 


وصعوا فوقه ام 0 خرانب جيرامم 6 ففيضص امام 


)١(‏ ينا أن أركان الاصلاح الاسلامى غير قابلة للهدم فى مقالات 
متعدده نشمرناها فى مجادات الخار . كقالات « الاصلاح الدبى » 
والمفالة التى قاتحتها ( وماكان ر بك لييلك القرى بظام وأهلبا مصاحون) 
ونقالاك مالظ عي انارق الروسية © عرف اكلام عل بيد" 
الاسلام السلطتين : السياسية » والدينية » وجعل الناس سواء . وكل 
هذا فى الجر الأول » وكقالة « المنسية والديانة الاسلامية » فى الحلر 
اأثالى ومقالة « إعادة جد الاسلام » ومقالات « مدنية العرب » فى 
ال حر س ال » وكقالات « المسكومة الاسلامية والقضاء فى الاسلام »- 
فى املد الرا بع . 


5 مقدمة أ 0 الكتاب 


ومابقي مئه صا مساتقناك حتوىق : و بثك انصك مافاض أن 


نأض منه ثى 2 مواطع أأخرى امم امنيا وتاطر ش 
عليه » ولكن الأ ا لابعرفون من أبن جاءم »> 
أن أ كثر أهل الينبوع المنتسبين إليه بالاسم وان 
ذلك الاء الذى تمحر فى ثللت المواء واضع . فانشا أهلها . ه حدائق 
ذات مبحجة »هو من ماء ينبو وقيي امم د انالا عه لف 
الأ تقاض افاض ورحم إلهم :ه 00 وعاؤم 0 
ماكان » إذا م تعاموا من غيرثم كت يستخدم الماء للاحياء . 
ذلك مثل المسامين اليوم مع الم الفريوة الله ارقي 

عدا لووون دو قاط كن اسن 7 الذى م فيه . 
وم يقولون إن الاسلام عقبة فى طريق كل إصلا : وبقولون 
للمدامين : إن ماءثا صافف قِ نحى البلاد والعاد :وماك 
9 سو حا اجاج ارك وتات امت اطرثة والسا:: 
مالخ يسع لا عأن » وقد اشتلف الأثران ن؟ مهم م 
كول هذا متقداً» ومنهم ٠‏ ا سا فتن 
عهم لأننا جاهاون بأنفسنا كم . 


مقحمة ناقس السكتاب 3 
(ما كان اللهليذر المؤمنين على ما ألم عليه حتى عيز الحييث 
من الطيس ) وظبر الحق من الباطل » فتقوم الححة على ااهل 
الرينة و نفسة 2 والكار وداه وحسة ( ١‏ ( لعلهم اتقو يتب 
أوتحدث لهم ذ كن لضيو إك 0 بمسم ؛ وهو الول ش 
ىق والأحعوئ . ققك أعدم باوائب اؤزمان 8 وو لا 
لآن يعترفوا أ م وشيوا التدريج إل 0 إذظور توم 
عاماء ربانيون : وأطباء روحانيون : بعرفومهم حقيقة الداء ؛ 
وبصفون لم أقي الدواء» وما طلس الانسان بلسان استعداده 
شيغا من مولاه 2 إلا تفضل علية ب4 وأعطاه | إنأه 1 
لهذا سخر الله لامسامين حكما من الأعلام » وإماماً من 
ان 3 علب لاثم » ومع ماتقر ف من 0 
كتى فى هذه الأيام كتانة جليلة فى العم و ولي اده 
لادان لهذا نية والاسلامية : رد فها على 5-5 
المسيحيتث قوله : 3 السييفة كانيك 0 نساعا 3 اأملم من 


4 راجع مقالة 00 الأصلاح والأسعاد 3 على قدر الأس تهداد 4 8 
الل الرابيع «ن المنار . 


3 مقدية اشع اسكتاب 


ا 


الاسلام ‏ وإن السام كل ياوا الم والفلسقة من 
التصرا 5 و بان فى آخر ا د حال 1 سأمان السوءق وعدم 


موافقها 5 اشئضة طيعة 2 1 5 0 | الاسلام فسا من 
الملام اكه 0 لوك لمن "ا خر رن 3 بل | دي 0 


ْ 0 هه 00 3 والخروج ميه اذب اند 
حال م هري 00 رامعل ور 1 ع 0 


حققة داهم 3 وهدام مم 


| من أهتدى فاع مدق لنفسسية ومن صل فاعا عمل علا 1. 


والكاتبف الت ى شوار رصينا الفاضل امي 0 عاة 


الجامعة »4 وقد تكلم : فى |أ: تأيلة ألد لين 6 وذ الأسداخي 
بالنسبة إلى الم لعلو اندفة و ا قن بو إن 
الترجمة من بن المسامين هذه الما 3 و وه بس 


ميا 0 الأساك ]! لى عاءأءالكلام, والثانية ماتضمنته 
لترجة من ال؟ للقي يوشم امو السام ا كد 
فى الأنداس 507 ناعل الجاممة فى كل 3 

من السكلام فى فلسفة ان رشد 000 القاية 


ا الدياتن : ولشمر نا ذلك كله فى «الثار » 


مقدمة نا شمر الكما ب كئ 


فأما الكلام فى فاسفة ان رد ومذهس الشكلمين فهو 
لابكاد فيد إلا !الحواص من العاماء والمتكلمين . وأما الكلاء 
فى القابلة بين الدينين من عاض ١‏ رشق :الع والقاين فق 
يفيد العوام والواف نو ااا ا لج مت الاين 
1 القن لعن 0 دا وم ماقيو الرمزو او بقل ا ل 
أن افق كثاي سوا ملع لبعم فيه" راوث 
الكان فى ذلك فاذن فا قذت ٠‏ وعلى ا كلت . 
ا 00 مسا هم نذا لكاب أن 
تمهاد ف الاهد ,اول :ويه المروة فد وأن تقذ 
يكرام سافه فى جدم واجم_أدم وسي ر مهم مع الخالفين لم فى 
الأعتناء و أكون حظبم الافتخاء ر بان ديننا جامع لخيرى 
لديا الاين 0 00 خير 0 اخريهق للناس » 
واننغننة لش كلقن لان رامذ احيية يلين ا لاه وهل 
ا غنا شيثا فى دئانا وله ف ريا (17:19 فشرعيادى 


لاقن يدها نتف ال هده الطمة ماراه الالساذ يسمه 
الله تعالى على جلة | جامعة فى فلسقةابن زقداها لا مناه فى مقدمتها . 


الذن تيون القول مدعو لاحي أو لفك الذن هدام الله 
وأولئك م اواو الالباب). 

تر فريها 

منشىء خيزة المنار 

(انتنه) كنا هذه "الشدينة الطبجة الأو الى لفارت 

فى عهد الأستاذ الامام ثم صرنا نميدها ىكل طبعة» وقد 
اعتدق بعض الكتية بعد وفانه علينا فطبع الكتاتفرفينا 
عليه قضية كان وكيك فها جهودة بك عبده أخو الاستاذ 
رحمهما الله تعالى كنت المسكة بأن حق الطبع لناء وحكلت 
لناعلى الطابع العتدى بالتموبض امالى . 


القسم الأول فى اانصرانية 5 


ل سكل 
لض ل رح 


القلم ات ( را 


اضطريار العام واطرنمٌ 0 شُُ المهعراء 


قال الأستاذ الامام الحسكيم رحمه الله وأثابه : 

دكات الطامنة حدق الوه العامتن فى البفة النالة دق 
سياق الكلام عل ماجرى لان رشد- أن ان للناس ١‏ ارا أءقى: 
ها ل الدبن الع وسع صدر لماه محاورة اموا الفاسفة . 

أن الدن الاسلااى هو الأرحب 1 ؛ والأوسم 15 من 
ادن المسيحى فى قبول أهل النظر فى الكون إذا نزلوا دارم 
والأذور زازه قود كرت أن العاتلين بتسا ادق لسن 
مم العلم 0 ون الدين الاسلاى : أرتف فولتير ودددرو 
وروسو ورنان قالوا فما .بضاد الدين ما قالوا وم يصانوا بغمر 
وان رشدم بقل شيئًاً سوى أنه قرر ما قال إرسطو وأو ضعه 


مع نص نمه اسلامة اعتقاده «ومم ذلك أهان وبصي 1 
ع 0 ١‏ دم ايده عل 


1 اضطهاد المي قّ النصرانية 


وجهه . وللقائلين بسعة حل الأسلام + أن الاسلام م حم 
د راق أحد جرد الزبغ فى عقيد» .وك حكلت | لمسيحية ذلك 

ثم جملت أهل الراى الأول 1 ا بشكلم وقالت 
« فيرد علمهم الأوأون بقولم :هل يجس أن مات 
مع القر حا سما م 9 
الحروب والفتن التى قامت بين شعوب المسامين وحكامهم 
سبس الاعتقادات الدينية؛ فأضمفت أَمهم . وفرقت 0 ١‏ 
فهل حوزان تسموا محارية شخصض وأحد وإعدامة ( محارية 
للانسانية ) ولا حيرا كذلك محخارنه شعس لشعبف وام 
قاد 

لم قالت الجامعة : الها لا تفصل بين القولين : ولكلها 
فصلت فيعا فصلين ( الأول ) فى قولحا « إلا ترى أن الساطة 
المدنية فى الاسلام مقرونة بالساطة الدينية حك الشرع . لآن 
الحا م العام همو حا ك وخليفة مسا وبناء على ذلك فإن النسامح 
بكون فى هذه الطريقة أصعس منه فى الطريقة السيحية » فإن 
الديانة المسيحية قد فصلت بين السلطتين فصلا بديعا مهد للعالم 


إضطهاد العم 2 اتصير انية ١‏ 
سدي[ ل الحضارة المقيقية والقدن قي قى » وذلك كامة واالهدة 
0 ايا هنا لقيصر لقيصر وما 1 كّ 1 00 عل ذلاك فإن 
املك ة لقان وج ميته لطر ايقة نار كلت القباطلة المي الا 
للضغط ص حرة الأفراد من أجل اعتقادانهم المصوصية 
قضلا ع؛ ن قتاهم و ارق بدماهم الير, كه فا ع عق 
حنانه هاثلة عل الانسائية . وعل ذلك لا 0 في هذه 
الطربقة من التسامم أ كثر ما فى "نلك . إذا بدا مسسها تفص . 
5 كان هذأ انض 1 00 ا افع شقيقها 1 لانقصس 
أعظم من نشصس القادر 0 0 5 

والفصل الثاتى فى قولحا : « إن العلم والفليية ين مكنا 
لى الأن سن التغلب عل الاضطهاد السحى . ولذلك 5 
5 رط ادن ووو قر اموق ادرو كينا 
: 3 
بتكنا اتناك عل الكولياة الاتناكف مح امد 
وأقى عا 2 أن الئه مرانيةكا: لف 35 نساعاً أه., 


1 واب الاسمالى 


البواس ال ماق 


0 ف الجواب ما.يلاق هذن المكنين إججالا : 
ا اليل فإن كا ن الأفين قصل برك اشلط 30 كلم وا و أخدة 
لقرآن قد ألق اليد مكل رأى بكلمتين كي رين لاسكلة 
واحدة . قال فى سورة الية, 0 فى الدن قد ينل . 
الرشعد م الغى 6 من 1 ر بالطاغوت 0 1 بالله ققد 
استمساك بالعروة الوثق لا اتقسام لها والله سميم عليم ) وقال 
4 سسو ره 9 ١‏ وقل الحق ل د 0 00 موه سن 
ومن اه الك ( 
وأما التاق : فاسال لخاسة ف جو انه : أن الامنطهاد 
الواقم على العلماء اليوم عند السادين ؟ وأين أولئك الماساء 
5 ونأ ؟؛ وأرد بالماماء أ أواتاك الذين ا 10 
من فواثير وديدرو وروسو وأمنالم . وكيف ساغ لما أن 
تقول ما تقول وح ذم 5007 0 3 صر 0 
ار ذا اراؤث عاهدا على حال السيحية والعلى فلتمر 
نظرها اليوم على أسبانيا ولتقف رهة من لمان ثم اكع . 


الأسلام والنصرانية ١‏ 


عكنها أرن تعد من طلبة العلوم المسامين مين فى مدارس 
المسيحيين من حزو سل وفرير وام كان وهى مدارس دينية 
0 كا وبي دوي : فهل كا أن اع طالنا واحد 
مسيها ف مدرسة ديفية إسلاسية 5 ”9 اح الدخول فما لكل 
طالب عالر م ا ملة ؛؟ لأ ود إلا قليلا م مهم فى مدارس 
السك ؛ لدامهم ا 0 مدارس ركمية 1 .- بناء 'تعليمهأ عل 
الدن ٠‏ فهل ع د ويا أضطهد اي له بعرث ولده 21 مدرسة 
مسيدتية بشر ها فسوق من سيق ل 03 أله بعك هذا من تسامح 
610 

الأسلام مع ادر الم م 

لولا ان موصوع لانى محدود باعشيار التسامم بالنسبة 
إلى العلر والفاسفة وحدهما إذ كرت لصاح الجامعة أنه بوجد 
دع دعق شان د اعادق عالاان ف وتر كل شغ أنتلها 
دل الاسام وق النقيدننا لأريطن عن القن 
الوالكم نعو لعا التو سيقيو الريك فك الول ونون اقول 


)1١(‏ شل اشتراك المسامين فى الجرائد المسيحية وعدم اشتراه 
التصارى 2 الجرائد الأسالامة, إلا تادر 


٠ 14‏ الأسلام و التصير اثية 


مقن ردن الرروحة ا لء دين واد افر وه 1 أجمم فتهاء الأمة 
على أنهما من قبيل ال رئدين والزنادقة » لا نوكل إخاثم أ فراد 
الخياع اح لمأ قوعوا عي لاسي ابن 
قبول وه من ثاب منهم » ومن العاماء من قال:لا تقبل أو بنه . 
رت عالشون حوار السامين . ومشى علمهم ما يزيد 
على ل يا وقد كانوا نمت سلطان السامين و الاسلاه 
فى أوج الفوة . ودخلوا فى حي | الأتراك وم 00 كأن ملك 


١ 


فرنسا سانحد علكهم وكانت عسا كام م على اس ناأ. 
كان أو انك لذن برأم انسامون قد خرجوا من ديهم و 5 
ا ا أعمالهم 7 
3 جيراهم ونحت اع 0 يوم ؛ ومم ذلاك عاشوا 
إلى اليوم ولمأ حبة وأصدقاء بن المسامين . وللمسامين يدمبع 
مضافون وأودا قهل ديه مدل ذلك عد السضت؛ 
غير أن موضوع قولى محدود 5 13 لت فلا أخر ج ج عنهء 
وأرالي نطقت فيه بكلمتى الجملة . ولكن لأيكى ليأ 
ماعرطت به الجامعة فى قولما : ٠«‏ هل بح ب أن يكون التسامم 


ع القربب فقط أومم القريبب والغرمف خ» ولا لمعي 
لحق فما 0 كما الا قضين العرض فيه حالة 
لدربنين من الع م شر القارىء على وجه مكن معه الك 


عن فم ٠‏ ولا 'نلتدس فيه الحقيقة بالوم . 


المبواب التفصيى 

أرى الجامعة جاءت فىكلامها بأريعة أمور لي بها عل 
عت رتس السق فى يرقا (الأول) أن ااانا 
نسامحوا لعل ا النظر ه مسيم وم ! شامحوا لثلوم 5-52 5 
لاديان الأحرى (الثالى) أن من الطواتتت الاسلامية طوائ 
ند ادك نين الأكنادات الدقية ( الثالق ) ار 
طبيعة الدين الاسلاى تألى التسامح مع العم وطبيعة الدين 
ال ار لأمله التسامح مع ١‏ العلى ( الرابع ) 3 باع كر 


المدنية الحدئة إعا عتم بها ل 5006 أممم الدربى. 


حوي فا ل رصان .قله الأمون 


١‏ أفى القتال عن المسامين لاحل الاعتقاد 


فى القثال بم «أسيىم دمل الوعتقاد 

0 لسامين إقتال وقم بين السافيين. 
[الأعنى امات ) والأساعي: ؛مع الاختلاف العظيم 
بن ردي الفرشين من أهل السئة و المسزلة + مم 
شدة تبان ينعقائد أهل الاعتزال وعمائد أهل الس 0 
واخاعر 7 6م يسع أن الفالاسقة الايد تلفت 
هم طائقة وقع المرب يننا وبث غيرها. ن عم تروب 
تعر ف روب اتموارج » 5 وقم مقر امطة 0 ٠:‏ وهذه 
الحروبم يكن مثيرها الحلافف العقائد» وإننا أسَملنها الآراء 
السياسيةطر ,ققحم الأمة »وم يتتتتل هؤلاء مم الحافاء لأجل 
الوعطر و عتتته يو يكن لاعن نيوا سكن سكو 
وما كانمن حرب بين الأمويين والماثعيين فهو حرب على 
الحلافة؛ وهى بالسياسة أشبه ء بل هى أصل السياسة . 

مم وقمت حروب ف الأزمنة الأخيرة نشبه أن تكون 
لأجل | لتقيدة وي ماوقع بين دولة إبران والتكومة الممانية 
وين المكومة العما نية والوها بين 2 ولكن .يقسنى لبأحث 


د فى نظر 0 انعرف أمبا 3 لك حرق َ سياسية ؛ وبيرهن عل 
ذلك بالولاء المتمكن بين 1-1 م البوم مع بقاء الاختلاف 


فى العقيدة بسن ١‏ المكوي ةن لمماليةوأ 3 ا الا ات" 5 


واها الأووفن عليه إل حو قد الفط 11 ادق 
1 ىَ العياس واضعفت الامة وفرقَمك الكلمة فهى حروبف 
منشؤوها يي 1ل 3 وفساد اهوامم 0 لحجهم اانا 
لبي 

بالسلطان دول سوام . ققص_در ذلك كله جبليم دواو 
خبنالنياك يذاق . يدا لوال سد 
ا إعا دخا علي السجمب استيلاء البلة على 
وي 5 أق وك ) المهلة 4 وار بل عن ادي 5 والغطرسة 
انين لم هذبهم الاسلام ول يكن لعقا ده سكن من قأو مهم . 
وأو ررزف انه المسناين ا إلعر ف دنه وباخذم حكن 
رأنهم قد نبضوا والقران الكريم فى إحدى اليدين وما قرر 
(1) لعل الأولى أن يقال : من أعراء الوها بين » وقد وقع بعد 
وفاة الأستاذ بسنين بين ابن ااسعود أمير الو هابيين العام و بين الدولة 

5-5 الأسالام والسراد 3 


الأدار ل ونا كتعيت الأعرونتق اليه التعرق :ذلك 
لأخرمهم »وهذا لدنيام ؛وساروا يزاجمون الأوربيين فيز مونهم 

.مالنا والكام نعرض لهم ؛ النى عل أن أقول ولا أخثى 
يناعا إنهل' لقم حرب معروفة بين السامين لاح لعل عقيدة 
من العقائد أوعل 0 وغل أن قد 5 الأعص الذى حاءت 4 
الحاممة وألجاتنا إلى الكلام فيه خارج عن الوضوع باارة ؛ 
لأن الكلام فى القسامح الدبنى مع العلم لافى تسامح عقيدة مع 
عقيدة أو دن مع دين ؛ مج اا من 0 
السيحية بعضها مع بعص وحروبما مع غيرها ماإستغرق أجزاء 
"أطامئة زقنة عينم النيفقة اذا ارود ثاما لين : 

هل أذكرها ها كان بقع فى القسطتطينية من سفك 

اعادو لكر د و 8 مفيف عي اميه 
الرومانيين ؟ هل أذ كرها تحادثة برتامى سنههليرالتى سفت فا 
الكاثو ليك دماء إخوانهم الإرو متا رك وأشيدة ثم فى وعم 
على غمرة وقتلومم نساء ورجالا وأطفالا ؟ اذا أذكر الجاممة 
ول أقال هذه الوقائم التى اسود لحا لباس الانسائية وتسلبت 


تساهل المساهين مع أهل اعل والنظر من كل ملة 2 ١4‏ 
للووم] النشرنة 5 هل كن لأحد أن روى حاد نه مثلبأ وقميك 
وواحوب مانن مقي نز ف الاق لق لقيو نا 
عظ الاختلاف 

تساهقل لوي ص أل العلى والنظر معره كل مر 

2 أرجع إل اص الأول ص الأمور الأربية 4 لأن 
الكلام عليه أقل مله عل الأعص الغالت وانق لاا أستدل 2 
رعاءة الاسلام على المكياء من الملل غير المسامة بقول كانتب 
منبدم 5 وإعا أرجم ف يسم 007 م المؤرخين 
والفلاسفة من المستيعين. 4 0 اما جاعة من المسبحيين 
وغيرم بلغوا من الحظوة -ند الخلفاء وعامة المسامين وخاصمهم 
مالم 535 عيرم 5 

فال اننا مورا يك الول الوزهين» او القنالاة اي 
م 1 ا -- / 0000 1 قتصرو | 
تجرد 0 و 0 ا الأعال اننا : 
رفوم إل امناصب ق الدولة 3 0 


000 تساهل المسمين ل اهل العم 


جميم المدارس عر اناج ما ( شواوحنان » مأسو نه 
1 ) وقال فى موضم لوي نه ان لع ل ع 
مرابي ارأى وسعة :لفك من الخلفاء إلى النسطوريين أنارة 
وال الموفتارة اخر 1 ان ال الس عاق 
العام ولا إلى الدن النى واد 0 ا 
55 ن الل و واللعرفة . قال الخليفة العا كه الأمون : 
المكاءم صفوة #الخيساتة لمان و صرفوا 
عنابتهم إلى نيل فضائل النفس الناطقة . وارتفموا بقواث عن 
دنس الطبيعة . ثم ضياء العالم ؛ وم واضعو 00 
لسقط العالوفى الحبل والبريرية ». 

وقال فى موضم آخر ١:‏ أن العرب قد زحفوا يحبش من 
أطبائهم البود ومؤدني أولادم مر و امعوريت : 0 مر 

ملكة الم والفلسفة ما أثوا اقل عر 2 ع مما أنوا سُّ 

1 الروما بين ». 

ولنجف ال عاد إن © يها القن لافج روالرلة قن 
كر ا ا اسن الكتين إلى 


5 م1 من اشكاء والعاماء الذين حفلوا 57 اعلافاء للد 


ا بن 5 لان هذا اد 0 عن من الآن 4 وسيزر 5 12 0 7 يي 
منه قم| عد . 
1 4 0 ٌ 0 
طائف مع بخسلى, العاوير ال بعرم 7 اعثر الكلفاء 
أذكر كن 00 ن الحمكاء باطو د عنك الخلفاء 


جو حي أن 5-00 المنص.ورء كأن 
#00 5 


لبتي اماي ميد امور 0 5000 

ع 0 و للقت 2 0 عليه النصور.و ' نفد اليه ثلات حوار 
ِ 095 

1 57 ا 3 ا ا 09 

0 ذر دهشن ٠.‏ وقان :إن دنى 9 ل بال روج 0 

روحى مأدذافيتك حية ٠‏ فاعل مكاته حي ع وزرانه 0 ولا 


مض حم النصور يحمله إبي دار المامة وخرج الماع 
0 حاله . فأس” تأذنه الحسكيم فى رجوعه 2 بلده ليدفن 
مع أنأمه مر 00 الال ات أن 


حك 
| 


522 
لول مع ابا وحنة 5 نار » فضيحاتث المتمور 3 لالعشهارات 
سا 


8 ووصاه لعشر 5 ةالأاف ا رلرة وشو المنصور ألده وانيق المشيور 
الذي ىْ ل ان مَْ ة اليد 8 امن معةه مه إذأ ا ف 


الطريق إلى عدافن و اللا صلب : 5 00 يمن لخافه علده : 


فنا ل لض من العاماء 9 ال كا | لدين حفاوا 53 اذلفاء 


فأشار إلى عسي 31 يلكا ا لد فأخذه المنصور مكان 


حورجيس فطفق يِؤذى القسوس والبطارقة وبهددم بمكانه 
عند الخايفة لينال رغاشه » فشعر الخليفة بدلك فطرد 

وقنن حكن عمل السيووة ركه الدج وولده ا ومين 
وكانا فارسيين على مذهس الفرس . ثم كانت ذربة مسامة لأي 
سهل ؛ وكانوا جميماً منجمين لهم شهرة فى علوم الكو 9 
فائقة . ظ 

ومن حظى بالمكانة العليا عند اطليفة المهدى تيوفيل بن" 
وما النصراى المنجم ؛ وكان على مذهب الموارنة من ان 
لبنان . وله كتتب فى التارنحخ جليلة » ونقل كتاب أميروس 
006 

ومن أرتفع وا كفت رشحي لدي ختيشوع 
الطيس وجيريل ولده ويوحنا بن مأسويه التميزاى الفرزيائ 
ولأه الرشيد ترجة الكتب الندعة ؛ طبية وغيرهاأ » وخدم 
البشية ومو مده إل المدو كر وان على وا رفيا 
للدرس والمناظرة وم يكن حتمم فى يبت للمذاكرة فى 


حظوة عاماء ااتصارى عند اطلفاء 5 


العلوم م نكل نوع والآداب م نكل فن مثل مامجتمع فى بت 
وح وتماشؤ»ه 
ل علا قدره فى زمن اللمو ييه البطريق مولى 
الأموق] أقامه كذله عافن زرجمة الكت بم نكل عم من 
علوم الطس والفاسفة . وكذاك أرتفم ا 
اموا لزاني وق ارول وار مل سا 
حنديسابور. ظ ْ 
وكان سامو نه نْ ينان ٠‏ النصرافي طبيياً عند المتصم » »ولأ 
مات جز ع عليه جزعا شديد م أن دفن بالبخور 
والشموع تلى طر بق اسار 
وكان حتبشوع ن جبريل عند الو كل ووم فاحليت»ة 
ايه وكان عايش ور مون رومية افق كافة امرك 
نحادثه ويعبث بالفتق»حتى وصل ,إلى التيفق (وهوما انسم من 
الثوب ) ودار الكلام ينهماحتى سأله المتوكل : بماذا تعامون 
أن الموسوس ( المصاب يخبل فى عقله ) حتاج إلى الشد ؟ 7" 


١ 0‏ ( اق بالنشد ونا اثاق الحدون باطيل ىق لايؤذى الزناس 5 


94 حظوة علماء التصارى عند الخلفاء 


فقال شورع : إذا عبث شتق دراعة طبييه حبى 2 النيفق 
شددناه فضحك المتوكل حتى استاق . 

ذل امرك الا رين ادن السراى العادق 
وهو من 0 المتر هن 52 أرسطو وغيره : وامتحن 
المنوكل صدقه ؛ فظهرت_ له عزعة. لااتفل فا امه اقطافائك 
واسعة . وكان قد عرف بفصاحة السارة وحسن الترجة فى 
زمن انأف ن وهو فتى » فكافه بتر جة الكتتءو كان يعطيه 
50 م عام و كاك تعواين المارتونى لقص اقل 
اسدة أذ فضت إلى طلس الح 0 الاساقفة 

الزخاوسة لمكي قا ا تاذ هل طائقته له مع 

عن نه وعلو قدره عند الخليفة وهذا الطيفورى 5 اتن 
امقر بين عند الخافاء . 

ويمن ارتقع أنه عند اخلفاء والخاصة والعامة ىز 
أيام خلافة | رانى : متى ن بو نس التطق القند ا اللسيطورق 
كان كين فى جميع أ الملوم العقلية: اده أو نضر القار راف 


0-0 


واتنبت إليه الراسة فى بنداد : وكان من أهل ديرق . ونشأ 


تساهل المسامين مع أهل العم 0" 


فى مدرسة مار مارى ؛ وقراً على روفائيل و ينيامين اأراهبين 
500 

ئ المثر بين عند الخلفاءقسطا البعامكى من فلاسفة دولة 
الام وهو 006 طلبه الخلفاء إلى بغداد لأحل . الترحمة . 
م نحي ان عدى بن يد بن ز كريا المنطق » اتهت إليه 
الف مقا 20 :دقر علىمتى ن 97 
علا فى نصر الفاراتي . 

ب-32 أو الفرج ان الطيب فيلسوف عام . قالوا كان 
الي 1 مويه ١‏ ب العاف ب ان 
عقافة تنجو النها تكن االمقيق ركان تام لكوت 
الرنسن اين شينا . والرئيس عدم طبه ولالحمد فلسفته » وله 
كلام فيه . 

ومن كانت له المكانة الرفعية عدا عخاناء ولظافة والعامة 
نابت إن قرّة الحرّاتى الصافىء من طائفة الصابئين المروفة 
ورلى فى بست محمد ان موسى ان 5 ا 


وبلغ قغاره الفلطي مانا ب داالسي بره 203 


9 تكريم المسلين لنابغي الفلاسفة والعلماء 


0 ة في المنطق والطس والرياضيات . و لغ عند المعختضد 


مقاماً تقدم فيه عنده على وزرائه . وولد نابت هذا سنة إحدى 


عشرة ومائتين كران . م كان ابنأه م وسنان على قدم 
20 ره أو ليع 5 ان قر 0 نابت 
51 عرق وسئان صأ؛ كين ء وطي » من المنزلة مأعامست ؛ ومد- حوم 
كثير من شعراء المسامين وم صايئة . 

ماذا أعد للحامعة من الفلاسفة والحكاء من الملل المختافة 
الذرن وسعيع يسدر الاسلام 2 و رنطن عليهم بالرعاءة 
والاحترام ؟ هل تريد أن نم لها الكلام اذ كر كثير مر 
فلاسفة الاسلام المسلمين الذرين نالوا أسمى الدرجات . وأعلى 
ا 
لمر لادان وس نو لق حون 
من الع يات لد مو نان الى 11 بير ليوف 
والرشيد على الكوفة » وهومن ذرية الاشعث إن فانم سحاد 
أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وكان عالما بالطب 


تسكر بم المسلمين للفالاسفة و العلياء باب 
والقاسقة , واليئة والحساب والموسيق » واشتفل بالترجة ”ما 

اشتغل غيره + ا راي الفلسفقة وأوضح 
انانف عا بوه نك لامكا الفا عه الامو ن والمتصم 
وواده اغدعهل آنا عايعة لاد 5 وهوس خا 
#دراجة و اعون الذي اعقاوا و سنافة الك رالا 
ومعرفة حيطبا وقطرها » ومأ كان لمر ا اننال عر 
والخخفاء؟ | أذكر ان سينا 5 فى قومه ووصوله إلى 
تبي الو اع شن اده ؛أم حك الفارالى وما كان له 
من ال مكانة عند سيف الدولة .ن 00 

لاريس انرا العلاء المعرى صلم أن يكرن رجلا من 
نعنى الخامعة بنش رتراجمهم» وقدقال مال يقل مثله فو لتبر وروسو 
0-7 مع ذلك على فراشه . وقبره اليوم رار .رحل إليه 
فى بلده . 

اللورا نه مون عدبماي امامو ا ان سر راد 
الخافنة أن الاسلام كارن يوسم صدرة الغريب كا بوسعه 


للقريب يزان واحد؛ وهو ميزان احتر ام العلياء ء للعلم . ولسهل 


به أ ضبيعة الدين المسيعحجى واصو له 
عل أن 0 العذر للجامعة ا ا عتتدنا لدت ف 
عات ل بعص 0 ادث : قبل ا حداالك للدئن 2 انك نكن 


له . كن مسلب 555 إما سياسه خرقاء 3 أوحبالة عمياء ١‏ 


1 0 بعض أ" السفياء 
لاأطل شوق الاسلذل اقل _الآن إلى الاعري الغالرك 
00 50 لبيمة انين قي سيق و متف 


ظيعٌ اربعم ير 
00 
ظنت اطامعة أ رف الدين سرف فصل بين الساطة 
الدينية والساطة اللدثية : ولذاك كأن فى طبيعته التسامأما 
الرن الاسلاى من ودلا 1 اساطان ماك وخليفة دىئق 
وذلك ما يعمس ممه الد امح فى رأما . 
بيطا انان اس يط كزين لبون 
وامعوا ل ال 6 اين ماف امن 
صوله التى ' م إلما 50 
الفروع 5 وعلها لصدر د الحقرقية . 


ال يك الاك لاي ل ا اك ون قت رو ا 
عند النظر قُ 0 لحيو له أو عليه قُ قصيية من 


اللأصل الأول للنصمرانية ية انوا ارق 3 


القضانا 038 3 بؤخد 55 ماع ض عليه من بعضعادات 
أهله أو ا لووقا تون اننم وح ار ذا 
ا حنم 0 عمل 0 3 ذللك الدين فى يان عفن 
و أله 7 فا خذ فى ذلك بشول أو عمل و نا الناء اك ا 
اإر 2 وه ن 'تاقوه عل سذاحته ال ورد يا من صاحب الدين 
لسك , 
5 وحز القول فى | راد الأصول الاوك الى وردت 
ف إاآ تأحيل ١‏ لعروفة + فُْ أبدى ؛ السيحيان 3 وحاءت ف 
كلام 5 الأو لنْء 5 ]إنراد ماج رإليه الأخذ تلك الأطو 9 
- طبيعة الدرن . 
ال دصل الول للمصرائمٌ : موادي 
0 1 قام عليه الدين المسبحى 1 وأقوى عماد له هو 
خوارق العادات . ث2 يك فلانحد للمسيحم عليه السلام 
دلبلا ع إلى صداقه إلا 0 التصممعر دن 1 1 0 ف 
١‏ ا 
ا 0 الأعابه ذلك 5 تراه فى 0" العاشر 


5 الأصل الأول لانصرانة 


عه سٌّ وغيره » إذا تبعت جميع بعافان الأر ايفن : أهل 
هذا الدن تجد خوارق الادات من ألم الآات ٠‏ على صمة 
الأتادايخ لافنا ن خارق العادة هو لأسن الدى ققد 
غالقا لشرائم الكون ونواميسه . فاذا ساغ أن يكون ذلك 
سكل من علا كعبه فى الددن لم .ببق عند صاحب الدن ناموس 
عرف له حي مخصوص . 

2 الأنميل على هذا أن الاعان ولوكان مثل حبة خردل 
فون و الف ا و ا قال فى الاصماح السابع 
95 5 لكان م 
000 لكنم 2 تقواون هذا اميق ال من هنا إل هناك 
و كوو ون 00 0 
ميقس س0 : « لاني اق قول لج :| إن من قال لمذا اط 
اثقا ل وانطرح فى! ا 3 00 
ار بكون له ؛؟ لذلك أقول لع 5 هالطاوة 
اسار ها ن تنالوه فيكون ل؟ ». 


فكل بحث يؤدى دان الكون شرائم ثابئة وأرف 


اللاصل الثاتى للنصرائية سلطة الرؤساء وترك الدنيا ويم 
للمال والة رائط أو الأسان او ا للوانم أحكاما فى معلولانها أو 
ماشرطت فيه أو مالسيب 7 اونا استحالوجودهاوحودها 
كد اانا لف أ مين وقد كان كل ء ع من 
علوم | الك توان لا بد فيه من هذا ابحث » فشكل عل مضاد 
لهذا الا صل 7 إن ماحب الاعتقاد بهذا الأصل لا لك 
لك الس فال 507 وك حك لأ الاق الشيء أن 
.يكون وإرادثه لآن 00 فى حصوله » فهو ف عنى 
عن العل والر عدو ذا يعتقد . فا أصعس احّاله إذا جاء تراحمه 
مطاف" 
اللاصل الا للمصيرائيم - سلياءٌ الس ورساء 

واوة احسل اع اوهو افرط الو ل 
جف لمر اس ور ا 
وقد حي هذه الساطة مأورد ١‏ : امن إتحيل متى «أعما 
ا كيه السموات.فتكل 0 
رهط اف السيوراكن لمعه عل الأرض كوا عار 
فى السموات » وفى ١١:18‏ منه د الحق أقول كت 0-7 


8 


3 منآأه ول النصرائية الفقر » والذل للرؤساء ٠‏ 


ماثر بطونه علىا 0 ف السماء.وكل مانحلونه 
على | الأ وش كران كارا فى انما 0 

أذ قال ارتب الكيلوان العف إله لحن عمجي 
8 ركذلك. وك الالال سيك انالومل 
فى اعتقاده 50 فى معارقه ما برشده عقله . بل عينا قلبه 
متيو نكن ايه رقاذا اريك لقره ل فرك رفيا 
القابض على تلك السلطة . وهذا الأصل إن نازع قيه بض 
النصارىاليومفقد جرت عليه النصرانية خمسةءثر قر نا طوالا 

اللأصل الدَالتُ للتصسرائي - ترك الرنها 

وبعد هذن الأصلين أصل ثالث وهو التجرد من الدنيا 
والاتقطاع إلى الآخرة . حد هذا الأصل فالأناجيل وفىأعمال 
اارسل وكلا قرأت فى الكتى الأولى عثرت به.وتحد الأواص 
الصادرةبالاتقطاعإى لكوت والحروبمنعال املك ضرحة 
ف الاصاح السادس والءاشر والتاسم عشر من إتجيل متى . فيا 
جاحق المراقين رالا مورون أن حرمو الثوالة لوده اراك 
أقول ل :الاعتموا يانم مانا كلون وعا تشربون» ولا 


من أصول الاصصرائية الفقر والخصاء وريم الطيبات ‏ عش 


لأجساد؟ بما تلبسون» ألستالحياة أفضل من الطعام »والحسسد 
أفضل من اللباس ؟- إلى أن قال عم ولكن اطلبوا أولا 
ملكونق الم ويو وف راد 3 م فلا مبتموا للند لأنالغد 
لم با لنفسه ؛ يكق اليوم شره » وقال فى التاسم عشر : “» 
« الحق أقول لي :.إنه يمسر أن «دخل غني إلى ملكوت 
المتز اقم و و انول ل أبضا : إن صرور جلى من فس إبرة 
ال هوي أن عل قن اللبونك كريةةلماتوق العاف 
0 ادر ذه ولافضة ولا بحاس" فى مناطقي ‏ ولا 
مزوداً للطريق ولا ثوبين ولا أحذدة ولاعصا الح "١‏ 
وحث على الرهبانية وترك الزواج وفى ذلك قطع النسل 
البشرى قال فى ( 15 ٠٠١‏ من متى ) « ويوجد 00 
خصوا أفسهم لأجل ملكوت السموات من استطاع أن 
.قبل فليقبل » . 
ثم إن ملكوت السموات قد 0 بالاعان الجرد 
عن النقار فق الأ كزان قاذا كرون حظا داس الاعستناد 


مهذا الأصل من النظر فى أى عل » والعلم لادخل ١‏ فى شؤود 
عابت الأسالام والنصسرا أسة 


4م 2 الآصل الرابع للنصرانية الاكان بغير الممقول ___ 535 
الآخرة والدئيا قدحرمت عليه لاررب أن مه يكون فى 
الصلاة وصرف القاب بكليته إلى العبادة دون سواها » ولبس 
الفكر فى الخليقة من العبادة عنده» فان عبادة الاحيل لست 
شيعا سوى الاعان والصلاة . 

اللاصل الرابع للأعسرائي 
٠‏ الاعان بغير الممقول 

, #شدامك الأسول امل رابع . وهو عند عامة السيحيين. 
أصل الأصول » لا يختاف في هكانوليك , ولا أرثوذ كسء ولا 
,رولستانت ؛ وهو أن الاعان منحة لادخل للعقل فيها » وأن 
من الدن ماهو فوق العقل معنى مأبناقض أحكام العقل. وهو 
مع ذلك مما يجب الابمان يه . قال القديس ألسين « يجب أن 
تمتفد أولا بها بعرض على قلبك بدون نظرءثم اجهد ببد ذلك 
فى فهم ما اعتقدت » فليس الايمان . وهو الوسيلة القردة إلى 
النجاة» فى حاجة إلى نظر العقل . والتكون وما فيه لا يهم 
من أن مجيل فبه نظره . وقول القديس « ثم اجتهد بعد 

ل فهم ما اعتقدت » نوع من التفض'.. على النزعة البشرية 


الأصل الام س للنعمرا لية أن السكئي القدسة حاو بذ كل ل ثتىء اوم 


إلىالفهم تكرعل اميل الفظرى إلى اتضوعر ها فلقيه الاعدتاء ‏ 
وإلا فجرد الاجان كاف ف الللاص . ثم الوبل كل الول 

اطالي الفهم إذا أدى اجتهاده إلى ثىء 0-0 ا ا ١‏ 

إعانه 4 فكا ل معئى الفهم أن تاق المؤمن لنفسهة 00 4 لقبيبة 


عل إعا 3 لغير الفهوم 34 


3 ِ 4 
ال صل الحاعسى لللصيرائك: 


أن لمكن اللقدسة حاوية كل مامحتاج إليه البشر فى 


م دحيم إلى الأضوك الأ بع جاتن فقون الكل 

المعروقة م القدم والعهد 5 ختوى غا وى كل ويك 

البشرإلى عامه 4 سو اءكانمتماقا بالاعنةاداتالددرشة 4 الات 

الشية ين الأعيال البدنية: ما ل اليه كف 

السك ف الأعلى - أ كان الناوقق اشر اتا 
العقل الانسا 0 أن يقبتم عيا. 
ييه : 3 

فال تيرتور لياف وهوافض لمن وصف الاعتقاد السيحجي 


)١(‏ الى الغهم متعلق بالتزعة وض التزوع واللميل 


م اللأصل الا امس للنصرانيه أن نيه أن ٠‏ اللكتب المقدسة او شى 


5 نبابة القرن الثالث قبل أن 1-0-0 البد كور 
د تعفاد الريسة امسجفدم لخن 1 عاوية » ودليل 
حة هذه الكني ا 7" نها أقدم من كتاب أميروس 
واكرين أقدم أ أن مويه عد 00 00 
ا ا ا 
نم تحقق النبواتالتنى وردت فما » ثم قال « إن أ ب- 
( عندعم ) هو الكتاب القدس وقاليد اي ؛ وإن لله : 
لم يقصر نعليمنا باأوحى على الحداءة إلى الدرن فقط » بل عامئ_ أ 
ايض كينا أراد أن اتقاسم ين اليكو نع كنات القلان 
بحتوى من العرفان على المقدار الذى قدر للبشر أن ,شالوه » 
2 جميع ماجاء فى 9 السماوبة من وصف المماء والأرض 
ومافها وتارعخ الأم - مما بيس تسليمه معها ضارب المقل أو 
خالف شاهد المس : فعلى الناس أنيؤمنوا به أولا » ثميحتيدوا 
ثانيا فى حمل أقسبم على فهمه) أى على تسلميمه فاك 1 
وقال بعض فضلاتم : إنه يمكن أن يؤخذ فن الممادن 
كلد من الكتاب المقدس 


الأصل السادس - التفريق بين المسيحيين وغيرهم 2 بم 


الر'صل السارسى لاتصمرائي 
التفريق بين السيحيين وغيرم حتى الأقريين 
إننظم لقا مون كنا اع سناذسن فحن ها فما 
أرى ‏ ذلك الأصا ل هوالذى ورد فى الماح اح العاشر من إتجيل 
منى وهو : « ؛» لاأنظنوا أى حنت لق سلاماً شق الأرض 
ماجئت لألق سلاماً بل سيقاً ه» فإنى جنت الأفرق الانسان 
مك يشير ند د امامو اكه ضد هماما هم وأعداء 
الانسان أهل به ٠‏ . 
وقد سرح فى عدة مواضم ذف الا أن الالفيلؤل 
ىء منمحبة المسيح أوبالاقياه إلى جبيع م ما أومى به موجس 
0 وإن كان قد جاء فى مواضع كثيرة أ ان الاعان وجده 
كاف فى الحلاص ء غير أن روح الشدة التى جاءت فى قوله : 
« لانظنوا أفى بجنت لألني سلاما الم » هى التي بتي أثرها فى 
قيس ار لضم الشتد ابن الع رشع انر 
ما كلن, بصم أن تستشعره التفوس من بعض الو فيا الاعن: 


| نتالم هذه اللأصسول واثارها 


321010101111 5 


ناج هزه الوُصول وآثارقا 

معنا رودن ؟ اسنعيوة اد ود وال دوه 
ومكر ا عع يه ل انبلق فتن فل را رتوو لبان افيا عر 
كل شع سو واهها وحجروأ على ممم اتفوس أن ايض إلا 
إل الغو إل ذلك الأغان زاتللف الميافة » #وسالل الدعوة 
م الأعان والعبادة ذلك »ء ؤإذا تزرعت المقول 2 ع د 
من العام وضعو أمام نظرها كتى المهد القديم وحصروا 
الم بين دفاتها استغناء بالوحى عن كل عمل للعقل سو فبمه 
من عنارائة يلمر لصو 32 لكل فى عقل فيمهء بل إى 
باق فهمه من رؤساء | 0 لوقا من اليم ع عن الأعان 
السلم - البروتستا 0 0 00 الكنسة 06 
الكتاب القدس - ”" ثم إن إلقاء السيف ووصع التفريق 
ل الها فصوا حي ها لواف ني تاك 16 فإ . خطر على 


0 


4 اه له استدرا كية معتر ضة د ع اعتراض من مم عل 
إطالاق احم تعس قم 1 عرو صل الدن قَْ رؤساء الكنيسة 6 وقد شغر 


ملام الروساء الى واسدا ا ماده البدعة وغيرها 5 


الطبالة أم التقوئى . والسلامة فى ترك التفكر ‏ 2 وش 


قاب اط نا دوس الود د لون عور دن 
اللقررة وجس قطع الطريق على ذلك الماطر ولم يز فى شأن 
تاعشهواة ولاشرعرة 6 انه المنسيح يعمله ؛ على حسب 
ماورد فى الاحيل: ققد قبل له ٠:‏ ا أمك وإخونك واقفون 
غاويك طالين آن عدر جه داناث وال القائن له كمعن عن 
١‏ ى ومن هم عن 3 ثم مد يده 5 وقال اا ع 
وأكو ى #او مواقا لمعل رفوت النناطة لسن 
بعتقّد بالدين المسبحى ومن حيد عن ثىء من معتقده . و لاني 
أن الثىء بكون بذرة ثم نبا ثم شجرأ» فانظر إلى ماصا رأ 
هذه البدايات - الطبيعة . 
وقر فى تفوس السيحيين أن السلامة فى ترك الفكر 
والأخذ بالتسلم وتقرر عند القوم قاعدة : « إن الجهالة أم 
التقوىه ( وكثير من أهل الأديان مسيحيين ومسامين 
لإزااوة كرونغل هذه القاعدة يرك ماروا عن أ هاء 
الزفق الغابر ) خصرو | التعلدم قالأدار سك التيسة أن 
3 التعلم بين العامة إلا ما كان دعوة إلى الصلاح وتقررير 


َه 


م يجي سي سس 


35 طرد المايا للنحم المذئب مقاو م1 الأعمر أنية للع وتكيلبا بالعلماء 


الإبمان على وحه ظاهى . وبق غير القسيسين فى جبالة حتى 
ا والمسوع عر ا مسرا 

ظبرت ذات الف التى تنسب إلى هالى”'" فى 
4" فأضطر بت د أوريا انا إى السابأ ا 
به فأجارهم وطردهاأ من او ؛ فولت فى الفضاء مذعورة من 
لمنته وم تسد إلا مدن وسشسن ييه !1 

يكن - 15206 يخالف صرح مافى 
00 أظبر بلاج رأبه فى أن اموت كان _وجد 
قبل 3 م أى إن 5 اناك كن 0 الوت فل 3 ل 
اناا كن دوا وروا رع مدر راع دا 
وانتعى الجدال والملاد إلى صدور أص إمبراطورى بقث لكل 
شخص يعتقد ذلك . ,قول الؤرخ : وهكذا عد الاعتقاد. بأن 
الوث كانييزور الأحياءقبل ادم جرعة على املك . 


4 أى ظن”, ر ااتعحم دو الذاب الذى نسب إلى تاهالى 2 ولا أدرى 
كيف فاتنى عمس أسحية السك ثعب )0 رح 0 كٌ ٍّ ندث هذا التحهم وا صفه 
بذات الذي وكذا التعليق عليه عاده 0 


مقاومة التصر انية للعلم وةكيابا لاعلماء أ 


أحرقت كتس البطالسة والصريين بالاسكندرية على 
ودوك مدي ثم إن تيوفيل بطر, رك الاسكندرة اتتحل 
ادف الات أخقارة وق الكنة لذت ماب فى مكشة 
البطالسة» بعضه بالاحر ان نشت ادي ال روسيوس 
المؤرخ : إنه رأى أدراج انه المكتبة خالية من الك 00 
ال اوقل الاهن الأمر اطورو لافنا لعو عدن سدةة. 

ثم جاء بعد تيوفيل ابن أخته سيريل وكان خطيباً مفوهاً 
لدع القين سلطان يفساحة ركان" الاسكتدرية يبلن 
سم 00 الرياضية نشتخل بالعأو 5 والفاسفة ووكان تمع 
إليها كثير من أهل النظر فى الملوم الرياضية » وكان لا تخاو 
#الو ام الس قن امون ارد كقتواه إلى هده البياال 
اقلفك دن أنا؟ وإل أن أحهى اومان حكني أن آمل 
فلي محتمل ذلك القديس سيريل : مع أن ابنت ل تكن ا 
بل كانت على دن انا ارين ناهد شير النس عللها 
حتى قعدوا لما وقبضوا علما فى الطريق سائرة إلى لوقا شوم 
ووو ار ده ها إلى الكنيسة مكشوفة العورة 


5 حم النصسر ا شة أن 0 المسحدى وأ 5 اللياة ولا أولاده 


م ا 0 


وقتاوها هناك » ثم فطع جسمهأ وجرد الاحهم مم2 ظم وما بق 
منها لق فى النار 0 الوسنة 0-7 بسأل 
سير يل عم ع 000 و تنظطر لكوي ار روما نه فها وثع 
علباء ولمل ذلك كان أول ماتقررت نلك القاعدة : « الغابءة 
لشفع للوسيلة 04 . 
مأ من عقدة ظبر سا ف | : مسنحية واريد تقر برها __ 
فربق ونازع فها فريق إلا وقد سألت لما الدماء : فلتراجع 
التاريخ لتتمثلأرض مصرمصبوغة بدماء السيحيين منفرربقين 
انين كديا ١‏ رلور غادة المتزاء واعانها + مك كن 
ذلك فى طبيمة الدرئ:: 1 من لم يتبع المسيح فبو هالك 
والمالك اين ااا 2 10 فى ا اللاصيا ح اللاس كن 
الأعمال إلى قصة اأرحل الذى / ب 0 5 وعد مأهاء 
2 0 عطاه 0 وادخر : لنئفسه 17 نك عله ؛, 0 
.و من طربق 5 عدرل 3 3 5 ا ك0 ا لها الام 
على »أ أخنى زوجها ولم تبه فوا بطرس وأخبرها يموت 


مقأومة النصيرا لم لأعلم 3 


5 0 اليف ١‏ ناذا كان الك يسلى الكياة جزاء على 

0 من من مال نفسه 0 بقدمه هدية لأرسل 

00 او لاو ا ذا الت علياء ادق لاون 

نادم فها ستقدون ؟ 

قال البابا أنوثان الثالث - عند الكلاءفى مصادرة الذين 

خالفون العقيدة لكا ليكية لاحو أ ترك 1 لاد 

لايد اللحياة ؛ وثرك الحياة. لهم مم من وإحسان » ف 

قصر الجزاء على الماحدين ولتتعناه َك أولادم 00 

رك الحياة لأولادم بتمتعون بها ضريًا من الاحسان عليهم : 
أنهم لاحق لمر فى أن بعيشوا وقد ححد اباو 

مقاوءم السصمرام للعلم 

لاأجد فى التارعخ 0 المي والنلفة مد ظلهور االسيحية 

الو الع لظن ربا بي لو لاا ال 

لدينية الى كا نيشعيل فهاتارة سلطان الاوك وو عي تمع 

جامع »وثالثة سفك الدماء ؛ فتخمد شملة المي و ا 


لعن نوها الناكر كل النكز :1 كان ين الشبيحة وما حاووها] 


43 ألرنزاع العلم وااسيحية بعداستقر أر الاسلام فى الاند لس 


من اللل الأخرى من المروب الدينية لاحمل على المقيدة بما 
كان ققد مويو نوها أن قم بن ماوك را لتساك 
4 الوط ل اج فا الكاسة وأفر ذلك معرو فت عن 
ن له امام تارجم .ولس من موضوعنا الكلام فيه 
بك رى شبه تزاع ان العم والدن ظلهر قف اميا 
وطيرو لاقام ادقن اروتلاة باجو الا دين راكوا 
الانوق ا نا روفي ل 
ربجع الآلاف من الغزاة الصليبيين إلى بلادم وحاوا إلى 
الئاس حا ناتفن :ها كان لوقاف الدريةا مق اروضاء 
الكنيسة من أن المسامين جاعة من الوثنيين غلبوا على الأرض 
القدينة واجاولاعم الوق تويك :وفوا نيا كن فطياة 
وإخلاص وم وحوش صاره . وحيوانات مفترسة . فلما 
قفل الغزاة إلى ديار قصوا على قومهم أن أعداءهم كانوا أهل 
دن ونوحيد ومروءة ٠‏ وذوى ود ووفاء وفضل املة 
م كان الخليفة الج الأ هيل تمن اؤك الأداين 
فردوسا ء 5 قال الفيلسوف الأميركانى . وكان اللهود 


#سييه 


مقاومة النصرانية للعلم 5 
والنصارى ,تلاقون فى انلك البلاد حت ظلال الأمن والمرءة 
قال بسرت ارم لقو كارا كقر ا مق العابك اترث 
إلى "تلك البلاد لتلق العاوم الفلكية حتى من بلاد انكلتراء 
وأولئك الذنن يسعون إلى طلى الماوم من أى بلاد جاءوا 
كانوا قر رد 1 فيك الالقة يفيه أن 
08 ها لكين - نسي وتذهيب ومليد ال ماقا . 

ثم اتتشرت صناعة الؤرق التى اخترعها العرب » ثم 
وجدت الطيعة وسهل على الناس أن ينشروا اراءم بعد أن 
لذبت أفكار م عا جاب إلهم رسل العم الذن اوه 
إلجم :من أهالى أسبائيا ومن ماوه نما جاورها ثم انساب إلى 
العم تىء ما سماه الأوريؤن فاسفة ابن رشد ؛ عند ذلك 
اهتمت المسيدية بالاعر وأخذت نحار ب كل مابظبر. على السنة: 
الناس أو , د على أسماعبم تما يخالف مافى الكت المقدسة 
وتقاليد الكئيسة . 

قال دى رومنيس : إن قوس فزاح ليست قوسا حربية 
بيد الله ينتقم مهأ من عباده إذا أراد ؛ بل فى من انمكاس ضوء 


1 مراقبة المطبوعاث و 1 التفئيش 


الشمس فى تقط الاء» لقان إلى روما وحيبس <تى مات ثم 
اك لشدو 5 تبه ل علمها وألقيت ف النار» وقيل فى 
0 : إنه أراد الصلح بر نيستّى روما واتكاتراء وأى 
ذات أعظم من هذا الصاح ؟ هو أضخم بلارس من ذئس 
القول بأن قوس قز ح من المكاس ه و ا ا 
مراقءٌ المباسوعات ومكو: التففسيم 
| أنفات | امراف قير لى الطبوعات , وحتم على كل مؤلفه 
وكل طابع أن يعرض مؤلفه أو ماريد طبمه عإ القسيس' أو 
اين الذى عين لمواقة ؛ وصدرت أحكام التجمع المقدس 
حرمانمن ,طبع 0 بغرن عل امزاقب أو يشر ان 
اذك أراقفب بنشره : ز إل هذاا 0 اب أن يدقق النظر 
حنى لابنشر مافيه ثىء نوىيء إلى مخالفة المقيدة لكاو يكية , 
ووصعت غر اليا لل أرئات! لمطايم يعاقيون . باافواق 
المرمان من |١‏ الكنسة 6١‏ 0 لعهانية على ما تنشر 
ا الو ات لسخة من قرار اتجمم القدس لتحرى 
غلية براقبة الطوذات ولك السياسة لا للدسن /, 


عساقية المطبو عات واكة ااتفئيش 3 

أنشئت محكة التفتيش لمقاومة الم والفلسفة عندماخيف 
تلهورهها نسعى 'للامذة ان رشد وثلامذة تلامذانه خصوصا 
فى جنوب فرلسأ وإيطاليا . لكلف شيك الك ال بيه 
ال الرافيي در كاه 

تامث المحمكة بأعمالما حق القيام »نى مدة 18 سنة ‏ 
من سنة 1841 إلى 1459 ل 000 على ٠‏ الآف ومائتين” 
وعشرن شخصا 3 رقوا و أسحياء »فاحرقوا » وعلى > 
الآأف وماعانة وستانبالشئق بعد 5 4 فشبروا وشنقوا 34 
و عل يده و اسعات انه و اانه وعشرن 5200-6 يدكويات 
دمافة فنشذت 3 3 عقر كل آوراة بالعيرية 3 

ماذا كانت 00 520 0 لقي 
ا _ لات نمزب التنوعة 0 ان عترف 3 5-6 7 
وعند ذلك ادر الس و نعقية التتقيذ 5 

لبر ار ير لمن كل » من إبنظر فى. 
لسفة ابن رشد . وطفق الدومينكان بتخذون من ابن رشد 


31 محكة التفئيش وتسكيلما «العلماء و الفلاسفة 


ولعنه ولعن من ,ينظ ر فى كلامه شيكاً من الصناعة والعبادة : 
ك1 ذلك ل عنم الأمراء وطلاب العلوم من كل طبقة من 
تمس الوسائل لاوصول إلى شىء من كتبه ونحاية المقول 
يفن أفكاره . 
اشتدت محكة التفتبش فى طلى أولئك الجرمين طلاب 
الم والمناة إل كيه ا كيك البدعة والمج فب 
معا اشتد خفاؤها : فى ادن . فى البيوت . فى السرادس . 
ف الأفاق .فى الخازن . فى لطا . فى المغارات . فى الغابات 
وفى الحقول . فوفت عا كافت 00 والسرور اللاثقين 
أصحاب الغيرة على الدن » عملا بالقول الليل « ماجئت لألتي 
لاما بل سينا 
كان بيؤخذ الرهبان فى صوامعبء عم ع2 والقسوس ف 
كنائسهم . والأشراف فى قصورم » والنجار بين بضائعبم : 
والصناع فى مصأنعهم » والعامة فى ببوتهم ومزارعهم » وحيما 
ار ادن ولو قفون أمام الحكمة : وتصدرالأحكام 
علمم بوم اتياميم . 


ع أقدة مط موعات وخكة التفتيش 145 


00 00 جا سه شيم 


قرر شم « لاثران » أن يكون من وسائل الاطلاع على 
أفكارالناس الاعتراف الواجب أ ذه على المذهس الكانوليكى 
أمام القسيس فى الكنيسة (أى الاعتراف بالذنوب طلباً 
لغفراما ) 

تدهم البنت أو الزوجة أو الأخت ادير الاعتر اف 
بيل ندم ى القسياس :وم الأحد 4كين مما سال عنه عقيدة 
أبها أوزوهيااً أوأخها وماييدرءن ع لسانة فى بيه ؛ ومايظهره 
فى أعماله بين أهله . فإذا وحد القسس متلق الاعتراف شيئا 
من الثشيهة فى طاب العلم فين لقنس فل ا دا 5 
أمره إلي المحسكة » فباتقض شهاب الّهمة عليه . فإذا سئل عن . 
الشاهد الذى عول عليه فى انامه لاماب » وإعايقام التعذي 
مقام شخص لاف وه قن هاشم سرف 

أوفعت هذه المحمكة القدسة من الرعى فى قلوب أهل 
أوربا ماخيل لكل من يمع فى ذهنه ثنىء من ثور الفسكر إذا 
نظر حوله أو التفت وراءه أن رسول الشوم شبعه؛ وأن 
السلاسل والأغلال أسبق إلى عثقه ويدمه »ومن ورود الفكرة 

7 الاسالام والخصرانية 


٠ه‏ اضطباد المسييحية للمسامين والهود وطرد من ١م‏ يتتصمر ٠ن‏ الانداس 


العامية إليه » وقال باغلياديس ما كان وله جيم الناس لذلك 
العهد : « شرب من الحال أن ا الشخص مسيحيأ وغوت 
عل فراشه » ٠‏ 


ا هذه الممكة هس وم نشاما سكئة غ١‏ أ سئة 


8 5 0 َِ . 3 5 5 37 5 02 
معماعل علاعانة وارعينالف للسسونيك يم حو فال ألمت 


0" 
اضطرياد الوه لساري ايرود ورتعليئار عام 


لماكان ان رشد هوق الينبوع الذى تفعور دنه ماء العلم 
والمرية فى أو رباعل زعم لأسي ندر 0 أ رن فيه ا 
اكد 1 من المودء وقد اعيوا بفشر افكاره وارانه 3 
م موييع ذلك مسي ؛ صب 5 الكنيسة على البهود 
والمسامين معاء فصدر الاعر فى “٠‏ مارس ( أذار) ؟5؛؟ بأن 
0 جودى ل ,قبل المعمودنة فُْ أى كن وعل أى حال 
كان ( جب أن بترت بلاد اسيايا فبل شهر وليو 0 ( 
ومن عم مهم إلى هذه البلاد عوقف بالقثل وأببح هم ا 


يعوا ماعلكون من عقأر ومتقول نشر 00 لأأختر أ 


ا شلا الشححة تليق والوة ا وطلروه ادى ال تنش :ون لان لنت 
0 لعن ذهباً ولافضة , وإبما دون الأثمان عرومً وحوالات 
ومن ذا الذى يشترى اليوم بثمن مابأخذه بعد ثلا :أشهر 
بلا تمن ؟ ( .يعنى أن أموال اللهود تكون مباحة بعد جلانهم 
الذى ثم فى وليو ) وصدر من ( توركاندو) أن لايساعدم 
اعد تكن ال من أمورم سكا خرجج 
الهود:نار كي نكل ماعلكون بأر واحيم على أنه لااة لبكثير 

مها فقد اغتالها الحو ع ومشقة السفر مع العدم والفقر .. 
وفى فبرار ( شباط ) سنة ١٠6١١‏ نشر الاءر بطرد اغداء 
الافاية اللي ون اقيق ماكر فا جين قل 
العمودية مهم ترك بلاد أسيانيا قبل شهر ابرريل ( نسسان:) 
وأبيح لم أن عبتو امامل كون على الشرط الذى وضع لبود 
ولسكن وضع لامسامين شرط آخرءوهو أن لاذهبوا فطريق . 
يلق إل اكد إستدية تونق غالك خلك. خزاذء الفقل. 
فهؤلاء امسا كين نوا جيعا إلى القتل إن لم يكن قتى الجززاء 

عند الرجوع فالموت ملاقنهم بالتعس مع العرى والجؤع 
ألا .عجب القارىء إذا رأى أن ( برونو ) حرق بالنار 


3-0 امبدر أب عام النصرانة اقول كرولة الآر ص 


> ل يبي ب 20009070 


عا تاعنس ظئ 1 مف عه الا قال بول الضرعة و 
وحدة الوجود؛ وقال إِنْ هذا المالم حتوى علىعوام 0 
البد لله رب العالين . 

فهر القول بكروية الأرض ولك الاس الات عتري 
السامون وصار رأياً هم فى أول خلافة ببى العبأس » و لتتحرلا 
له شعرة فى دن -- فأحدث اطظرا ا قديدا عام التصرائية 
ولابسم هذا المقال ماوقم من الو ولة و كاله 

هل يصدق القارىء أن ماقصده ك ريستو ف كولس من 
السفر فى المحبط !ا الأطلا نطيق لعله كت 7 0 حديدة كان 
امول ا 
غالف لأصول الدبن . ثم أعيد النظر فبه وعرض على أقوال 
الآباء من كريزستوم وأوغستين وجيروم وعم يغوار وبازيل 
وأليو قوق تش ل الزيقل والأناجيل والنبوات والزور 
والأسفار الخمسة . وم ينتج هذا العرض شيئاً » ولكن ساعده 
على ماقصده بعض الاوك رغ الكنيسة كا هو معلوم . قال 


سلطة الكئيسة ومقاو متها للحقن تحت اطاد وااتخدير الطى مم 


530000 « إن الذى أوحى إلبه هذا القصد النبيل 
ض ل انرشد» من هنا تقيم ل قامرك اسكئيسة وقمدت ؟ 


قاعدة سلطان رجال الكنيسة على غيرم؟ ‏ 


525007 الكسة مبذا الأصل المليل « السلطة 
القسوس والطاعة على العامة » كل رأى لم مصدر عن ذلك 
المصدر الدينى الذى بربط ويحل فى الأرض والسماء فهو باطل 
5 مقاومته بول ماإستطاع ٠‏ لهذا ح على غأليى الذى 
ذهس إلى أن حر كه الكوا كس هى على النظام المعروف 
عند الففنكيين أليوم 1 
اقاؤنة القضة للحقن نحت ال يحت الملد 

عن تدرف ما نينيل يتن الناونة ايهال لت عيت 
الللدعادة اأرض؟ | كتشفت هذه الطريقة الطبية عند المسامين 
فى الاستاءة , ثم تقلها إلى أورنا آمرأة تسمى مارى موتتأجو 
سنة سا١‏ قنامت قيامة القسوس وعارضوا فى استهالها 
واحتيج فى تفضيدها إلى الماس الساعدة من ملك ا نكائرا : 


5 '. مقاومة السلطة وحرية الدءن والعيات العلمية والكتب 


وفارك هله الغدة ل الناوكة شا ١‏ كاتت د بقة لطعم . 
الحذرى . 
مقاومة تسيل الولادة 


5-5 


أئ مقاومة ل يلاقبا 1 كتشاف تخدير الرأة عند الولادة 
0007 س بم طروي افق از كو رافق رأف 
اقش ؤس فيه أنه يخلص لمر ا للك اللمئة ا ناث العقوبة 
التى جلث عليها فى سفر التسكوين ( إذ جاء فى الاصمام 
الثالت منه : وقال لامر ل لكثير ا أ كثر 5 جلك , 
الوسر نلدين أولادا / 

مقاوم: السلط: المرئيرٌ وبر يم ال عسقاد 

راان تشعور ا وكيا شرع ان ادو كر 
قول مخواز خضوع الكنيسة اسلطة مدنية أو جواز أن 
دعن سدامن الكت القذارة ف تفذق ماري 
اللكئسة 7 9 العتقد أن الشخص حرفما. عتقد دكين 4 2 


وف متشور رله سنة مكما أن كفن 355 0 : ن شدوا 


إحراق اللكتب فى غر ناطة . البرونسنا نت أو الأصلاس 6ه 


فراكس ارراضع رامن لمم ؛ وعليهم أن يزلوا لماعن 
ريه أمكارم ؛ ودعا الروم الارثوذ كس والبرونستانت إلى 
الحضوع لاسكنيسة الرومانية على هذا الوجه . 

فى سنة ١/دما‏ كان التزاع بينحكومة بروسيا والبابانى 
عزل أستاذ فى إحدى الكليات رأي رأ لاروق للحزب 
الكانو ليكى خرمه البابا وطلى من الحسكومة عزله ؛ وكانت 
اعدف اليطرافك البيانية عر أنه عه ميارك صرت 
مدنية القرن التاسم كر ع رطان كني يوا فين 
الاستاذ ؛ وجعات التعلم نحت الساطة المدنية . 

عقاوم الجمبعيات العاىي: والسلذب 

ا ا اعيات لدي الآ كاذينابق لي لقي 
والاجماعات الي عطلت ء لا لثىء كان فهأ, سوي هدا 
البشر إلى منافمهم » واتتوير بطائم يكشف ما احتجب 
من سر الخليقة بالبحث النظري . ومن الطريق العقلي . 
90 و امس 
أذ كر قينا وانعداً وهو أن السكرد يتالا كسمين أن 


كه إحراق السكتب فى غر ناطة . البروتستانت اوالاصلام 


اراي الاق كنات خط القلم فها كثير من ترجة 
اللكتب امول عليها عند عاماء أوربا لذلك العبد . 
المرو ات » أو الرصمر م 

رعا بثول قائل : إن هذا الذي ذكرت هو عم ل الكنسة 
التوانا نا قاط كك دولك افدافام: ى لكك معلدوين 
برون إرجاع الدين إلى أصل الكت القدسة :و ببيحون للمامة 
أن .بنظروا فها وفهموهاء وقد رفموا نل كالسيطرة عنالغمائر 
والعقول : ومن عهد فلهور الاصلاح والرجوع إلى أصول 
الدين الاولى بزغت تمس العلم بالغرب : ورسط للعلم ساط 
النسامح . وذلك لمكن أن يكون إلا جربا مع طبيعة الدين. 

أذ تق الموا تق ذلك الاماذ كر الووتفات 
أقسبم فى تاريم الاصلاح : استمرت عقوبة اللوت الو 
5 ندعل كل من الف لم لد 
بإحراق (سيرفيت) فى جنيف لأنه كان يمتقدأن الد نالسيحى 


كان قد دخل عليه ثىء من الابتداع قبل ممع لبقة ) وكارك 


. كلفان عو الزعيم الثاتى للبروتستانت ولوار الآول‎ )١( 


البوونستانت أو الاصلاح 5 


كوه إنتووع التشت حمدن الطبيعة ,أسرها. معان بعر اراد 
علي هذا أن شوى على النار حتى مات » وكذا أحرق (فاتى ) 
فى نولوز سنة ١١55.‏ 
كان اوثير أشد الناس إثكاراً على من ينظر فى فلسفة 
لطر وناك السام سوفن لايرف إل 
الدنس الكذاب» ونحو ذلك من الألقاب التى لا بأس مما إذا 
صدرث من أهل الثيرة على الدين فى طريق الدفاع عنه !! وكان 
كافان أقل شما للفياسوف من لوثير » لكنه لم يكن أحسن 
نا به ولا أوشع صدراً أن يطلم على ثىء عن كيف وان 
عاماء المسامين ياقيون هذا الفيلسر ف« العم الأول » فتأمل 
الفرق بين الفربقين !! 
| قلوا : البروتستانت قاموا ,طالبوت بالهرية فى فهم 
الكتى المقدسة ويا بطال الساطة على غذران الذنوب والتحارة 
يم اكزاتو و السيادة الأطووبة :و نال عبيافة: الصورر , 
ولسكنهم لم بنيروا شيثاً من الاعتقاد بأن السكتب القدسة 
فى لبراس المحداية فى طريق العلم البشرى >5 أنهأ منبع نور 


للك ل ونستأ: تأ الأصلاح 


الاعان بالدن الالمى ويا للمقل 0 يأساق فى نظره 
إلى ما تخالف شيا مما حواله : وله لا حاجة إلى ثنى: من الملم 
وراء ما ورد ضها ٠‏ وباجخلة | مم1 هارن اهادمن الأعتول 
الستة الى 'تقدمت 58 3 قالوا عدم غلو الرؤساء فى سلطمهم 
مدعل الأمل القا وى ساب قولناءء 

قالوا : ولهذا لم يكن مذهس الاصلاح أخف وطأة على 
العم كاسن وان انه الك زلبك كله لمن 
ا إلى طبيعة واحدة وخ القاعة ص الأصول الستة ) وم 
ك1 لأهل النظر العقلى جزاء فى كلتا اللتين إلا القتل 
وسفلك الدم ٠‏ 

أو كنت ممن لحس الجدال فى الدن لعددت فما ذ ره 
من عناصر الدن لي ما تضمنه قول بعض التاقدين عند 
الفكرم عل اورجه السك و اعدياد اكه الس ةا 
٠‏ عا أهون الدم على من مثل فى عبادته أأكل الدم : وعلى من 
د أن خلاص العالم الانسانى من الخطيئة إها كان سفك 
الدم البرىء على بد المعتدى الأنيم » لكنى فى نحثى هذا لا أريد 


الفعيل بين ااسلطلتين ف المسوحية بقه 
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ا" بوذ الف ونولاان د 1سا فيل اال 
وإنها آتى عا هو حكاءة حال . لبس للناظر فم امقال. 
الفصل بين السلطتين فى السك 

كرو ]مقي قلاجة اببانا الفصل بون 
0 المضة 7 الكة ونه كال طييسة الذين السيحى 
ان إلى التسامم مم العلم فى اك لتك 
لاسي نم" 0 ال 0 
١‏ زأدو امايق النياعة 00 فاذا فيد الفصل إذا 
كان دين املك نفسه يقضى عليه معاداة العلم ؟ أفلا يغاب 
اعتقاد الماك وما علك نفسه مما فيه نحانه الروحية على مطالب 
املك ؟ 1 مر1 ملك 0 مصا ملكته 0 1 اسلطان 
عقيدانه ؛ هس أن مصاط الماك تسكون دابا أغلى على النفس 
من حي العقيدة وقاهى الاعان والوجدان» وقد أقام الدين 
سلطتين منفصتتين : إحداها: حل ارظن الارقن وف 
النوا خفن اهو بخن عاسسقة لمن وزو اعرف دن بررريظ ف 


1 الفصل بين السلطتين فى المسححية 


مسج 0 


الأرطن قا قو من كسائفن اللاياء أفلذ يكون هذا الندين 
فاضي بتنازع السلطتين . وطل سكل واحدة منعا التغاب على 
الأخرى شمن - رعاتما 0 ' وهل إسهل على السلطة 
الدينية أن ندع رعاياها تنصرف فى أهاهم م الهم بل وى 
عقوم افق الاوك عا تنتضيه مسا الماك الفاتي ؟ إذا كان 
ذلك التصرف الي لايق كان الما رفه وهو 5 
السماوية . والأويل الرؤساء الروحيين وسنهم » فإذا همت هذه 
اساطة بالممارضة أقتصبر الأخرى ؛ هذا هو النى وقم فى 
العالم السبحى منذ ظهرت سلطة الدن . 

كيف ينس للسلطة المدنية أن "تتغلى على السلطة الدينية. 

"قف مهأ عند حدها ؟ والسلطة الدينية إما تستمد ا من 

الل 0 تفوذها تلات القوة إلى أماق قلوب النأسوتديرها 
“كك اتاجو الك 0 إلا بأوائك الناس الملوين 
للسلطة الدينة : 

لذ تاق لفك أن شالك نيك القوة الاسد أن يتناو 
قن ارين يلاي لاك ساطتها . نم هذا الفصل يسهل. 
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التسامح لوركانت الأبدان التى يحكمها الملك مكنا أن تأتى 
اغالا عن تحاف جقلة عن الأرو 3 التي نميأ مماء والأرواح 
كذلك نأف أعمالما يدون الأسدان التي تمل قواها . 

شم هل هذا هو معي فول الأصصيل 0 ؟ القصة عل ما حاء 


إن بعض المرائين أراد أن يتسقط المسيم ليأخذ عليه 

ما يم به فساله : اجوز ان نعطى جزيءة لقيصر ؟ فاجاب : 
م تحربونى ؟ اثتوتى بدبنار لأنظر إليه . فأتوه بدينارء ققال : 
لمن هذه الصورة والكتاءة ؟ قالوا : لقيصر : فقال : أعطوا 
د لاه هسرد القصة : 
عن الع الى #تعاماون يها إذا ضرت ب علي أن 2 

0 فاشو واااو وعقولتي وجميع ما هو من 
لله وعليه طابع صتمته اقل نه لسر ؛ لعل ليس 
موادا عط عوافك لوو و ن يكون 
ار نحت سلطة غير السلطة الروحانية . فأى تسامح مع الم 


ف هذا ؟ 


5 عقيدة سين فى السيح وديئة 


د لصي يت اا ل لس عن ما امم رت مع وت 


اعتقاد الحاون ف التي و السك 
هذا الذى عر صنناه من طبيعة الدن السحى واورد دناه 
من مشاره فها بعك اله وما 0 ف 73 ع م 
طلاب العلى ورواد المعارف فى كل زمن إلى ما يقرب من ايامنا 


ر 0 
ا 2 
هذه ٠كل‏ ذلك 0 اخود عن تاراهم الذى كتبوه عن أ للقسعهم 0 


٠ 0 0 . 3 5 0 59 3 

ومن اصصو 2000 الدشية الى : وكاو ل عليها فها 5 3 ْض 

اما ان 5 اهل العقيدة الصحيحة من المسامسن 4 

المسييح عليه السلام ودنه 3 فهو ع غير م رأه القارىء 7 نظ 
ا 2 )6 5 

لعناهد أن صخ دقع الله وكلته ورسوله إلى ى إسرا نيل 


بعث مصدقا لا بين يديه من التو رأة . وجاءم من الدين عا فيه 


هدق شم 3 ورشاد قَُ شؤود معاشهم ومعادم 3 و يطالمهم 


0 ) أى من روح الله ؛ فالاضافة كعنى من 3 روح *ن أب أذ من 
أبعم طان 0 وكلنه ١‏ اإبحكر طلية 0 اع 1 واد 4 المعير عنها شو له للشبىء 
رص فيسكون ) قآل تعالى فيه ( إكا المسيح عيسى أبن من م رسول الله 
وكلته أ ا إهاها إلى م حم وره؛ وح هنه) وقال : ٌُّ 5 ١‏ لقلا نيا من روه | 


86 الله وأحد وو طيفة الأسلام نم 


تعطيل قوة من قوام الى , متحهم الله تعلى إباها » بل طأليهم 
نشكر الله تعالى عيها 0 م حن الشكر إلا بأستمرالما 
0 5 اعدها اه لد والمشن مق اهل القوف يل هواقواة 
القوي الانسائية وعمادها : والكون جميمه هو صعيفته التى 
نظر فأ واكتاه الذي ,تلوه » وكل مار ا فيه فبو هدابة إلى 
الله 00 للوصول إليه . وكل #أصتح عند نا عن السيد المسبيح 
لأتخالفه شىء منه . هذا الذي نمتقد ١‏ فإ صح عنه ل 
فى ظاهره غالفة هذه لول مكنا وله حتى الاجم ناه 
اليا أو عقا الأ افيه إل النه وقلنا ( لاع ننا إلا ماعامتنا ). 
الدن دل الله وهو دن واأحداقى الأوا ولين والآخرين ؛ 
لاختلف الاو ره ومظاهيه وأما روحه وحقيقته ماطواب 
به 50 أججعون ل الوك الأندياء والزسلين فهو لا .تغير: 
إعان باللّه وحده”" وإشلاص له فى العبادة ؛ ومعاونة النان 
إعضيم أبعض ف اتفير » وكف أَذام بعضبمُ عن بعض ماقدروا 


0 .8 ع 1 ٠‏ 
)0 أى بر او يله والوهيته وحده ١‏ اي لارب عيره 3 دترافون 
الخلق و شمر ع هم الددن ولا إله غيره ستدق العادة . 


54 دين الله واعندوو لظن اس 


هذا لاينافى الأرقاء فى الدن ب بأرقاء 0-0-0 واستمدادم 
لكال المداية » ونمتقد أن دين الاسلام جاء لبجم البش ركلهم 
على هذه الأصول . ومن أم:؛ وظائفه إزالة احلاف الواقعم بين 
أهل الكتا أبءودعوتهم إلى الاثفاق والاخاء والمودة والاثتلاف 
وهذا ماعمل عليه المسامون قرثاً بعد قرن بحسس قوة تمسكهم 
الاسلام . ْ 

قاذا سال رنائل ]ذا كان الذى #ذمرت فيا ميق نعخنو 
اعتراف فضلاء الأورييين أتفسبم فى منافاة طبيعة الدين للعلم 
واشتداده فى معاداته » فا هذا الانقلاب الذى حصل ف أوربا 
وماهذا التساميم الذى متم انم 

لجوابه فى الكلام على الأمى الرابم مماذ كرت الجامعة: 
وهى يكون بعد عرض طبيعة الدين 0 يليق أن 
بكون لمع الم »وما اجن الكاندال سبي لك الم 
وما عرض علها مما ستّرها وحال كنا ويك فاق 5 


الأيام ؛ وسنوجز القول فيهم أوجزناه فما مغى . 


طبيية الاسلام مع العم مقتغى أصوله 6 
القسم الثاتى فى الاسلام 


طبيعٌ اند مص مع العا مشخصى أسولم 


كيك للااصل الأو 0 


للاسلام فى الحقيقة.دع وتان -- دعوة إلى الاعتقاد وجود 
لله وتوحيده ودعوة إلى التصديق برسالة د صل الله عليه وسار 

عام الدعو لان لى فم بعول فما إلا عل تلبيه المقل 
البشرى وتوجبهه إلى النظر فى الكون واستمال القياس 
.الصحيح والرجوع إفى ماحواه السكون من النظام والترتيس 
وقاقد السامدو سياف يما اك إن انال كور 
5 الوسر وها كا فادرا عون ذلك الصائم 
واحد أوتحدة النظام فى الأ كوان . وأطاق للمقل الإشرى أن 
نحرى فى سبيله الذي سنته له الفطرة بدون تقييد؛ فنيبه إلى أن 
خلق السموات والأرض واختلاف الليل والبار وتحريك 
الرباح على وجه ,تبسر للبشر أن يستعملها فى تسغير الفلك 
لنافعه » وإرسال “ناك الرياح لتثير السحاب فينزل من السحاب 


ماج سد الاسلام والنصرائية 


35 آيات ال رآن فى آنات الس فى العام 


221100 


باك سالا رنوتيية موقت مهاف هرق 5 
والشحر ء ما فيه رزق الى وحفاظ حيانه ‏ كل ذلك من 
ات الله عليه أن تتدير فها ليصل إلى معرقته ٠‏ . 

م قد بزيده النييهأ امل كرون كدو الإسواك 
التريويية لمك ف عوالله فيد كن كان عليه الام 
أول خلق السدوات والأرض 6 جاء فى آنه ( أو بر الذين 
ا ل 
لله كوي ايكون اد شوه ا نو الا ااه مو 
إطلاق لعنان العقل ليحرى شوطه الذى قدرله فى طربق 
الوضول إل ماكانك عليه ال كران ؛ وقد يزيد الثنديه 02 
فى إباظ العقل مايؤيد ذلك من السنة كاجاء فى خبرمن ستل 
البى صلى الله عليه وس 5 أن كان ربنا قبل السموات 

او هاه السلام : دكان فى عماء قله ان 
نا لادان حلر ربولا الى وأبو الشيخ فى العظمة عن ألى 
رزين السائل ( رض ) والحديث من لللخامرات »ل كزهز يوافقءايقولة 


عاماء السكون فيأصل مادة العالم الى السميهاً لعطهم السدم فق مي 
الحدبث: قوله تعالى فى اب كون( ثم ا ستوى إلى السماء ٠‏ وهى ذخان ). 


هدى الاسلام فى الدعوة الى الايمان ب 


0ك 


والماء عندم السحاب . قترى القرآن فى مثل هذه السألة 
الكرى لأقد اقل كنات ؛ ولايشقف به عند بابء ولا 
ظالة ف مسساحة فلقنا القارى الثر إن شين ههه 
الأرات الداعية إلى النظر لك الكون - ( أو ينظروا 
قا كوت الور او ار طن 0 مرخ توي ة 1 ) 
(وآذم الأ رفتزالكقة اعيهافا وامره جنا منها حبأ قنه 
ل وي اه 
ل ل ذلك . فاوأردت سرد جميعها ليت 
1ك بن ركد لتر انيه باغو اتسيف متا هذا . 

حيد اران علا من ااوالدق !ا كران رم 
مويو كرا اسفوو ١‏ لمكي الاقررا تراه 
اللي اول زان اتا فعاض فق الأيقهة ؛وهوى 

الاستدلال على التوحيد لم يفارق هذه السييل» أنظر كيف 
شرع 5 (اوكان فيهما الات لنديةةا ) رن داك 
موس و ل لذهم كل الدها عاق 


ولعلا بعضهم على بعض » سبحان الله مما بصفون ) . 


اي" عدى الأسلام فى الدعوة إلى ) الاعان الله 


فالاسلام: فى هذه لنمرة والقاك 575 اك 
ووحدانيته لأبعتمد على ثىء سوى الدايل العقلى . قر 
الانساى الذى يحرى على: نظامه الفطرى ( وهو مالسميه. 
بالتظام الطبيعى ) فلابدهثك ارق لاعادة . ولايغتى بصرك 
أطو أر فير معتادة . ولاكخرس لسانك قارعة سماوية . 
و لايقطع بع الى" الترسيية الم قافو السام د 
إلا قليلا من لابستد برأنه فيهم ‏ على أن الاعتقاد بالل مقدم 
عل الاعتقاد بالنبوات ؛ وأنه لامكن الابمان بالرسل إلا بعد 
الأعان ؛ أنه . فلك بصم أن . بو خذ الايمان ال ن كلا م الرسل 
ولامن التكتى النزلة 9" فإنه لابمقل أن تمن 0 أنزله 


لل أى ' لابو خك ممأ السام اشداء 3 ؛ وجمل حوحة على الخصم 
على أن من ن الله 6 ولا ١‏ شاق ا بوَّخْد منها داع ِ 500 
من اليرهان على ذلك :الامجرد التسلم » ولاباعتسار اهم رسل الله 
39 بمدالإعا: ن بالله وعم 0159 إعان الو من باللاخذ عي » وهذا اكلم 
سساقه الإسنا د د الأمام قّ 0 دعوة الأسالام وطر؛ م 5 الأقناع نه #لافى 
تقزر عقائده لأهله فى عراسة أولادهم و تعليحهم فيدا بؤخد من 
من القر ان والسدة ميأشسرة 4 3 ترضح بالادلة العقامة و| عاهية والاسيا 


الماثورة . والخرى فيه على أسلوب محاجة المنسكرين فى الدعوة إليه 
هر تلاميك المدارس والموام 


دعوة الاسلام الى الاعان بالرسالة بدليل الخوارق ‏ 8 


ا إلا إذا سدقت قبل ذلك وحود الله اه تحوز 
كتايا وبرسل رسولا. 
وقالواكذلك : إن أول واجب زم المكاف أن ,أل به 


هوالنظرو الفكر التحصيل الاعتقاد الله » لينتقل منهالل اه 
الاعان بالرسل وما أترل علييم بوالكان رلك 
وأما الدعوة الثائية فهى التى حنج فيها الاسلام يخارق 
العادة » وما أدرا ماهو خارق العادة الذى ستمدعليه الاسلام 
فى دعوته إلى التصديق برسالة البى عليه السلام ؟ هذا الخارق 
العادة هو الذى توائر خبره » وم بتقطع الس هنا مواد 
مسقي مناه عا وريز الاسارسو ا م ةشعر 
اد وهى » قليس ممابوجب القطم عند المسامين . فإذا 
أورد فى مقام الاستدلال فهو على سجيل تقو المقد ان حصل 
أملام وق يهن اننا كوا دمن أهلة: 
ذلك الاوق الاوزات الفو ل هلتدى الأبقد لال لتحيل 
اليقين هوالكر أن وحده . والدليل على أنه ممدزة خارفة لاعادة 


ندل على أن موحيه هو الله وحدهء ولبسمن اختراع المشرس- 


3 أدلة كون القران ممحزة خارقة للعادة 


ل ااا اا ا تتاو سم 


وقد زل علي ونارة واحدة هادي اسان وما للمسراج 8 
كاذل بنظام عام ليأة م حدق 4 من الأم منقذ ألم من 
ران كايا شه ؛ وهلا ك كانوا أشرفوا عليه 7 '' وهومم ذلك 
دعا القصحاء. والبلغاء أن يعارضوه النشى 2 عن مثله فعحز وأ 
وى ال قاف سوق منيكف القا و اسمر ادا ارسق 
4 إلى ا لاوم إلى الدفاع عن حقوم : وكان من هم ماكان 
من انتصار الحق على الباطل ؛ وظهور تمس الاسلام تمد عالمبا 
امو لاع قر رشا سوقان 

وهذا الخارق قد دعأ النأسن إلى النظر فيه بعق وهم ٠‏ 


)0 هذا ا و الأمهاز الممنوى ف القرا: ن “وهو اشماله 

على العل والعرفان والهداية السكافلة بعحقيتها وتأئيرها لصلاح اللآمم 
الفاسدة المقائيد و الأخلاق والاعمال » عدا نقاذها منالطلال » وذ كر 
بعده إ#ازه اللفظى » وفيه ممحزات أشرى بيناها فى تفسير آبة 
التحدى منسورة البقرة المذكورة فى الصفدة الثالية فتراجع فى از ء 
الأول من تفسير المثار ( صفحة ١9٠‏ -- 8؟؟) 


ا كه علدية كللامية 1 
وطوليوا أن عاق فى نظرمٌ على 9 ر ماتنتهى إلنه فونم . 
ا ذوعفو زوق لاطا عام ركه لا.بصلح دليلا على 
الدى فعلهم أن 8 0 قال تعالى (وإن ؟. ثم فى ريب مما 
زلنا علي عبدنا قات 3 50 7 فلايتدرون 
لوانت #ولوكان من عند غوان لوحدوا فيه اختلاقاً كثيراً) 
وقال غيرذلك مما هومطالبة عقاومة الححة ٠‏ ولم يطالمهم عجرد 
التسلم علي ثم من العقل . 
مسجزة القرآن جاممة من القول والعر » وكل مهنا مما 
نناوله العقل بالفهم : فهى معجزة ععمرضت على العقل وعرفته 
القاقىفييا #واطاقث لاعن النظر فى احناتها 6 ولشر 
يأ - ىِ فى آثنائا . وله مها حظه النى لابنتقص . فعي 
مز رك ان العا وكا ع 
قدرة 7 ناو مانشاء ممأ . أما معجزة موت حى بلاسسب 
معروف لاموت ؛ أو حياة ميت . أو إخراج شيطأن من جسم 
أو شفاء علة من بدن . فى عم بتقع عنده العقل وتحمد أديه 
الفهم . وإنما بأني ما الله على بد رسله لاسكات أقوام غليهم 


سد الأصل الآول فى إثات الإسلام اانظر العقلى 


الوم ولم بضىء عقولم نور العلى ؛ وهكذا قم الله قد ونه طن 
الآياك الام عل دسب الاستعدادات 2 

م إن الأسلام لم .يذ من خوارق العادات دليلا على أن 
الحق لغير الأنبياء علهم الصلاة والسلام . ول ترد فيه كلة 
واحدة تشير إلى أن الداعين إلبه عكنهم كرو قدا د 
سنة الله فى المليقة » ولا حاجة إلى يبان ذلك؛ فهو أشهرمن أن 
حتاج إلى تعريف . 

اللاصل الدكول لمرسمرص 
النظر العقبى لتحصيل الاعان ”7 


اول سايق وافيع مع عليه الاسلام هو النظر العقلى والنظر 
عندوهو وسيلة الاعان الصحيح؛فقد أقامكمنهعلى سييل الححة 


6 ر اجع الصفحة م من علد انار الرابع وانظظلر ١‏ كلام 
ف الآيات الكونية والآيات النفسية العلمية . 
إفة هذا اللأصل وماعده ضد الآصل الرا بم م حول النصر أئة 


راجع ص 0 


٠‏ اللآسل الثالي للاسلام س تدم الدليل العقلى على النقلى سب 
وماك إلى العقل » ومن قاضاك إلى حاكم ققد أذعن إليساطته 
فكيف عكنه بعد ذاك أن جور أو ثور عليه ! 

باغ هذا الأصل بالمسامين أن قال قاثلون من أهل السنة : 
وك ويس و امعو ةالوو اسان 
ومات طالباً غير واقف عند الظن» فهو ناج : فأى سعة لأبنظر 
إلمها الحرج أ كل من هذه السمة؟ 

الراصل المالى امز سمرصم 
تقدم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض 

أسرع إليك بذكر أصل يتبع هذا الأصل التقدم قبل 
أن أنتقل إلى غيره : اتفق أهل اللة ا إلا قليلا من . 
لقا الى لقنا انارضن النقا لوالا “7 اول 

1" بعنى إذا تعارض الدليل العقلى الفطعى مع ظاهر ااثقل غير 
القطمى الروابة والدلالة ‏ كا صرح به فى العنوان س بود بالدليل 
العقلى القطعى اله وخرج بالقطعى النظربات العقلية غير ااقطمية 5 كثر 


نظ بات الفلاسنة والمتكلمين: فبذه لا:قدم عل ظاهر التقل العمحيح 
وإن كن قطعى الدللاية (قان قبل) وما "شوالون فى تعار ض |اادليلى -: 


+”* الأضل الثاتى فى الاسلام ل تقدم الدليل العقلى على العقلى 
عليه العقل »وبق فى النقل طريقان طريق التسلم بصحة 
اقول » مع الاعتراف بالعيزن ع وفيض امال 
الله فى عانه » والطريق الثائية : لأويل لتقل مم المحافظة على 
قوانين اللنة ”" حتى ,ينفق معنأه مع ما أثبته العقل 

وبذا الأصل الذى قام على السكتاب وميم السنة وعخل 


النى صلى اله عليه وسار هدت نطف المقل كل شيل 
و بلت من سبيله ميم المقبات ء واتسمله لمجال الى غير حد 

فاذا عساه بيثم نظر الفياسوف حتى يذهس الى ماهو أ بعدمن 
هذا ؛ وأى فضاء يسع أهل النظر وطلاب الماوم إن لم إيسعهم 


القطعيين من العقل والشرغ عو أعهماتقء نون ؟ قاناك قالشييخ الاسلام 
ابن ثيمية (رح) إن القطعيين لا بتعا ضان » و إن حم المنقو لف الاسبلام 
موافق دا نما لصري المعقول » ففرض التعارض مهما باطل . 
() خرج نبهذا القيد تأو بلات الباطنية وغلاة ااصوفية وأمثاهم 
انان طريق الخاف » والتفو وض طريق السلف » ولحكن لا 5 
قال الاستاذ ؛ ب مذ هم إمرار النصوص على ظاهرها بلاتعطيل ولاتمثين 
ولا تاويل.» فنقول استوى على المزش » لا كاستوائنا كا أن -عامه ليس 
كملمنا »وكذ! قدر تداس 1 


.اصل ثالث للاسلام ل مخاي, ااسكفر وبل 


هذا القضاء ؟ إن ل يكن فى هذامتسع للم فلا وسعلهم أ 57 
يحبالما ووهادها , ولاسماء بأجرامها وا 
أمبل تالت 

ف موك العام الأساكي ءادع لكين 

هلا ذهبت من هذين الأصلين إلى ما اشتهر بن السنامين 
وعىف من قواعد أحكام دنهم »وهو إذا صدر فول من قَائْل 
حتمل الكفر من بمائة وجه: و حتمل الاعان من وجه واخد 
عل على الاعان » ولاحوز مله على الكفر : فهل رأي تتساماً 

انوا الفلايدنة بواكا اي سع من هذا؟ وهل ليق 

الحكم أن يكيون من المق بحيت يقول قولا لايجتمل الايعان 
5-5 واحد من ماثّة وجه ؛ إذا بلغ به ارق هذا المبلغم كان 
الأحدر به أن يوق ٍ حكنة التفتيش الباوبةء وي خذ بيدءه 
ورحليه فيلق,فى النار : 


7 أصل اع الأعامي عن تداق الخحلق 


أصل عابم ف الل ساسم 
لاعن رسا ال 0 

د الأمل :الأول فى الاعتبار -- وهو أن لايعول 
مانا ساو الأعرة إن كن عر كين الاليل #اوازلا عر إلى 
النعائني والقوال 50 آخر وضم 
لتقوم ملكات الأنفس القائمة على طربق الاسلام وإصلاح 
الا انا ركه ع كص ل ل ةا 
فيمن مغى ومن حضر من البشرء وفى آثار سيرم فهم . 

فيا حاءى الكتاب العمزير 00 لهذا الأصل ١‏ قد خلت 
من قلي سان: فسيروا فى الأرض فانظروا "كيف كان عاقبة 
لاتير ون و فد ١‏ مدنا الك ان وان عد 
لسئتنا حوبلا -- فبل ,بنظرون إلاسنة الأولين؟ فلن حد لسنة 

الله تبديلا ولن نحد لسنة الله غوواة حك ويروا بى 


الأرض فينظروا كيف كان عاقية الذن من قبلبم؟ ( ام : 


(5) هذا الاصل ضد الأصل الاأول للنصرانية «راجع ص76» 


>1ااالااة0ي0ا0اياااا 00 ا ا 1110ذظغ2 


هذا 0-2 أ اعرد 
لانتبدل » والسان الطرائق الثابثة التى مخرى علها الشؤون 


ف ويا تكون 9 "رميوع التى لسمى شرائم اواو انين 
وبعير عا قوم بالقوانين . مالنا ولأختلافب العسارات ؟ الى 


بنادى به الكتاب أن نظام الخدية البشرية وماحدث فببا هو 
نظام واحد لا .تغير ولا يتبدل ؛ وعلل من بطلس السعادة فى 
هذا الاجماع أن ينظر فى أصول هذا النظام حتى برد إللها 
اعماأه وى علمها سير به وماباخذ به نفسه , إن غفل عنئذلك 
غافل فلا ينتظر إلا الشقاء ؛ وإن ارتقع إلى الصالحين لسبه. 
أرقن امقر بيك نايف #قطااضت الناعلومكن جر كفن 
وقرر ء ألى لنا بحكام ناك السان ب فهو يجرى مع طبيعة الدين 
تسأمحها معه ؟ ٠‏ 

ٍ جاء الاسلام حوالوثنية: عن بة كانت اويونانية اورومانية 
أو غيرهاء فى أى لباس وجدت »وف اى صورة ظبرت» 


5 تعمد المسلفين محفظ لنة الجاهلية المشبركة 


أولقك الوعلين أعذائة الأقنبات . وفهم مناه موقوف على 
معرفة أوضاع اللسان» ولا تمرففب أوضاعه حتق عرفب مو وأضم 
استعهال كله و اي و كركلا له طافان + 7 
العرب من منظومومنثور: وفيهم نأداموم وعاداتهم واعتقاداتهم 
ما بعد عند الناظر فى كلاميم وو نه من جاهليتهم » 
وما فبا مر: الوثنية وأطوارها . مكذا صنع السامون 
الوم تقطي كوا الامةا زهو تنقيا الأعمار ؛ وبذأوا الدرم 
والدبثار » فى بهم كلام الفوؤوف و اه رادو ناد اليا 
توسلابدلك إلى فبع 02 ابر مم النزلفكانوا يسدوزذللك ضرب 
ل كرروق الحادة تهون ع اله سؤب اتوي فاق 
طيعة الذي 1ز ادن « الزن الذي واد هق قسهة .يل قد 
0 من الدين عل ماليس 007 عت اق وشاراه 
وهذا بأب من اناب لأهدر سمته إلؤا أهل الع ع وما 

المسيحيون الأولون ققد هحروا لسان المسيتم 0 السلام 


الاشتيال دعل غير ديى بلية صا له كتفع انان يه . 


الاأصل الخامس للاسلام قلب ااسلطة الدينية 4 
سريايا كان أو عبرانيا ( أو اراميا ) وكتبوا الأناجيل باللفة 
اليو نائية » ولم بكت فى العبرية إلا ايجيل متيفما يقال . ألاترى 
أن اسم الايجيل نفسه ووناتي ؟ ‏ ذلك كامة لليبود الذن 
كان ,ينطق المسيم بلسأ مم ؛ وبعظهم يله عم و حر جأمن النظر 
ف دواوين آداهم »وما توارثوا من عاداتهم . 
الل ”صل الشامس لعز سمرص 
قلس السلطة الدينية "" 
ا فول الأسلام اققق الشاضرونا علق 
رسع يلزن التتلظة البونية اولان غلينا عن مامه : 
هدم الأسلام كاه نلق الشلطة وهار ها حتى لم يق لها 
عند اججبور من أهله اسم ولارسم .لم يدع الاسلام لأحد بعد 
اله ورسوله ساطائا على عقيدة أحد ولاسيطرة على إكانه على 
1 0 فيه اك ون سا ود أ يرل 
06 كعان ا ندال ركذ ك قا امد كك ؛ لستعليهع 


59" 305 ذا الأصر. ضنك ند الآصل أثانى ا ل النتصرااء أ ر اجم 
تحصفة م" 


م الأصل الخامس للاسلام قاب السلطة الديلية 


بسنيطر ) ول حمل لأحد من أهله أن حل ولا أن يربط لافى 
الأرض ولافي السماء . بل الأعان ستق الؤمن م نكل رقيب 
قله كنا عقون السو اده وحده ؛ ورفم عنهكل رق 
إلا الوق لله وحدهء وليس سل بق عاك كفية فى الاسلام 
7 على آخر ديم راكوا فدح ليق اتيم 
والارشاد . قال قال وصقت انلمك وام اطق 
وتواصوا بالصبر ) وقال ( ولتكن ص أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالعروف وينبون عن التكر وأولئك م المفلدون) 
وقال ( فلولا نفر م نكل فرقة منهم طائفة ليتفقبوا فى الدين 
ولينذروا توميع إذا رجعوا إليه لعلم يحذرون ) فاللسامون 
بتناصصون ثم م يقيمون أمة تدعو إلى امير - وم المراقبون 
عليها - يردونها إلى السبيل السوى إذا اتحرفت عنه . وتلك 
الأمة ليس لما علييم إلا الدعوة والتذكير والانذار والتحذر 
ولا بحوز ماولا ادن لبانق أن بع عورة الاي 


ولأبسوع راقن ل لشفي ان كسس على 500 


الأصل اعامسى للاسلام قلب السلطة ال شه لم 


ولس بحس عا ل مس أن 0 عقيد نه تلق 0 مايعمل 


به عن الخد إلا عن 5: ناب الله وسنة رسو له صل اله عليه وس 


ص ل مسل أن 0 
منكلام رسوله » بدون توسيط أحد من 0010 
وما يجب عليه قل ذلك أن يحصل من وسائله مابؤهله للفيع 
كز اط اللقة العوية وادان.] وأسالي) واجوال الفريغاضة 
فى زماد ل العقة نوها كان الاين عايه زمن ع لني سن ا عليه 
وسلي لم وماوقم من الحوادث وقت تزول ا ؛ وثىء من 
قا ولد م نا . ذان لم تسم له حاله بالوصول 
إلى ما يسده ليم القوات من الدنة والكتانه ثابتى عانه إلا 
أن شال العارفين مدأ »وله بل ان طاال المي #بالدليل 
فاع دج هي 1 .كان السؤال فى أ الاعنتاد دأوفى ج؟ 
جمل من الأمال 


)1 فى لابجب على الم" 00 من عاماء اناف أو 
الطاف وا سطة ينه وبين الله ورسوله » اد واحتادة 2 فوم 
7 اذ اوم وصولة > انا ساف ما ك3 عليه سلف الآمة فيعصر 

فى ارو ادم الاستاذ بوجويه بد كلانة أسطر 

: ذت لأسا لسرلا 


ابر السنطان فى الأسلام 


فليس فى الاسلام مايسمىعند قوم بالسلطة الدينية بوجه 
2 الوحوه 3 


المملطاي ف ال سارط مم 


لك. ن الاسلام دين وشرع » ققد ولع حدوداً : ورسم 
عت وول أل وقد طاهن أمره بحم يحرى عليه فى 
ممله . قد يناب الحوى . وتتكيم لعزي فقي لق 
اقيق الس لله كن 0-0 تشريم الأحكام 
إلا إذا وجدت قوة لاقأمة الحدود و: القأضى بالق . 
وصون نظام افاعة . وناك القوة 00 أن كو قوفي 
هده كك فاط يذ ان تكوق فى كو الحو وهو السلظان أن 
الخليفة . 

الخليفة عند السامين ليس بالمعصوم . ولا هومببط الوحى 
ولأموحيتة الابتقار قسن الكابهواليية : نم شبرط 
فيه أن يكون عتبدا» أى أن ييكون من الم باللغة العرية 
ومامعها - مما تقدم ذكره -- بحيث تبسر له أن _يغهم من 
الكتاب والسنة مايحتابج إليه من الأحكام » حتى بتمكن بنفسه 


الخايفة فى الاسلام ليس كالباءا فى النصر انية اال 


عليه إقامة المدل الذى بطاليه ‏ الددن والأمة مماً . 
هوا عل هذأ م لأخخصه الدين ق شم الكتاب والعم 
الأحكام عزية و لاير تفع به إلي منزلة » بل هو وسار طلااب 
اليم سواء :]عا خناضلون يعدفاء المقل » وكازة الامنابة فى 
رل)ه ما ّ 
الحم 5 هومطاع مادام عل المحة و ميج الكتاب والسنه 
والسامون له بالمرصاد فإذا اعرف عن المبيم اقاموه عليه 
وإذا اعوج قوموه بالنصيحة والاعذار إليه ”" ( لاطاعة 
شار و منهية خالل +" اذا فارق الكتات والفنة ف 
60 من شو اهد ذلك ارتقاع قدر ئعاماء على اطلفاء الذين قصروة 
عنهم فى الفيم والعلم » ال باك نبا الامام مالك مع الخليفة هرون الرشيد 
رهما الل ؛ وكيف ألز ل الامام اطليقة عن النصة وأقعده م العامة 
عند إلقاء الدرس »> لآنه فى رة المستفد . 
(؟) من شواهد ذلك : قول الطليفة الأول رفى الله عنه فى 
خطبته « وإن زعت فقوموتى » راجع ص 4"/ا من مجلد انار الرابع 
(9) حدت رواآه اليشسارى ومسلم وغيرها راجع ص 79 من 
يلد امار الرايع 


8 فصل الحضارة الاور بة بين اسلطنين 


موحد سعسصع عت حيطا ممصي تيسيصب ام 


تله ولح علمهمع أنستداوا به غير» ) مام سكن فاستبداله 
0 ك4 


مقسذة 'نفوق المصاحة فيه 
فالامة 6 5 نانب الأمة د هو الذى نميه > والأمة 


1 رة عاية وهي | الب ” امه متى وأت 
ذلك منمصاحتها فهو سا م مدلى من جيع او 
ولاكوز لصحيم النظر أن اط الخايفة غتد السامين 
كأ لسمية الافرم ( نه إلى : فإن ذلك 
عندث هو ألذى نفرد بتاق الشريعة عن الله وله حدق ل 
بالتشريم » وله فى رقاب الناس حق الطاعة؛ لا بالبيعة ‏ 


وماتتتضيدمن المدل وحماءةالحوزة ؛ ,ا انمد الاعان . فايس 


0 
1 


للم ومن مادام وما أل مخالنه 4 واف اعتتئد | ا لدين الله 
وشهدت عينأه من ٠‏ أعماله مالا بنط :0 نطق عا لى مأعرفه من شرائمه 


لأنعمر صاح الساطان اأنيك وكرلقى او فار اها 


3 
0 


6 شال ذلك ون له ناصلية أقوى دن 5 يني اليه 
منود هأ م ٠‏ قدر ء المقاسد مقدم م عل حاب السك 
0 قد قصانا هفده الأحسكام وسماحها ف ( كاب الخالافة أو 
الأمامة المظمي ) . 
- 


00 'لزاحمين حم الأسالام ورك ن السبلماتين 0 ول 6م 


دن وشوع . همكذا كانت ساطة الكئسة ف القرون لو بن 
ولاتزال التكنيية تنضن الى نلق ينه القاطلة 6 سقفت 
الأشارة إلنه : 

كاذمه أغال اين للدي لقم[ ب السلطة الدثية 


والسلطة المذنية 0 ا ك الكنسة سق الآ ره 0 | الاعتقاد 
0 الأعمال فأ كك يه مند اما العك ترابه و ع سر 0 
1 ات ان 1 1 ا مه 


وترأقس» وماسب © لاعن رم ونمطى 5 تراد ع وخول 


اسلطة المدنية سدق النشريم ف معأملدت الناس بعضوم خض 
وحق السيط, 8 رة عل ماحفظط م اجماعوم ؛ق معأشهم لافى 


نلق 
معادم 6 وعدوا أهذا اأفصل مده تاحين الأعر 0 


4و 


م 


2 3 يمون فيا ترمون به الأسلام م ن أنه م قرن 


)0 إن ١‏ البرولستا نت الذين اشتدعوا هما الأسل ا ملو كبم 
حق حماية الاعان ورياسة السكنية كالإنايز والالان » و توسومم 
ترع ا نا وتداعتقه إطاب أعرا وبا يدوق لجف للدي 
ونه انان اق دعيا: والاكر اف عل لتعلم الدينى فى مدارسها 
ولكنبددن ما كان لسلقه اله ولين. فازدادت هذه الدوله عدا التندين 
عو لجان عزي! لعل ونال واي » من إنادة واستتصال 
وعتك أغعر اش عا أعاد ارب ب الصاددية سيرمها الآ ولى . 


حم خط الزاعمين 1 1 ملام بين الساطاتين لشتخص و احد 


535 سجس وسيسس سسسب مسح يسيج سيب سبي مس جسن سه 


السلطئن شخص واحد 5 ويظنوف 0 حي ذلاك قَّ زاف 
الس 0 الماطان هو مةرر الدين . وهو واضع 500 
متفذها 0 والأعارن اله ف يذه الالصير فب ما ف القاوب 
بالأخضاع 57 وق العقو[ ٠‏ بالاقتاع 3 وما العقل والوحدان عندهة 
إلا متاع 60 لفق ّ على ذلك أن المسل مسكعيك لساطا 5 يدانه 
وقد عبدوأ ا اطان الدين عند كان مر ان الح 5 وحدى 

حقيقة 00 »فلا تسر للدين الاسلاى أن 00 بالتسامح 
مم العر مادام أصوله أن إقامة ١‏ لساطان وأحيية عقتفى 
الين . ول 2 لك أن هذا كله خا صر وبعد عن قيم 
ممنى ذلك الأصل من أصول الاسلام . وعامت أن ليس 

الاسلام سلطة دينية » سوى سلطة الوعظة الحسنة » والدعوة 
سوم سوق نتاظلة بقوظا ان لاد 
السامينء ,قرع اا نف أعلام كا خولها لأعلام يتناوليبا 
عن أدنام ؛ ومن ها | تعلم 0 الجامعة 3 أن 100 السلطان فى 
دون الاسلام ليست مما يضيق به صدره ؛ وحر جم نه نفسه 

302 : 


عن احال العم 5 وقد تقدم ماشير إلى مأصنم الخلفاء العباأسيون 


مسي متسس 


السلطة الدينية فى الاسلام فى الآم باإلءر وف والنبى عن اللتكر الم 


والأمويون والأئدلسيوف من د ناح ل والعاماء 
3 7 ن: إن لم يكن اليفة ذلك السلطارن الدنى 
وأقول : إن الاسلام لم يجمل لهؤلاء أدلى ساطة على 

العقا ند و شرانر الأحكام 34 وكل سلطة نناولها وأحد من هذ لأء 

فعى سلطة مدنية قررها الشرع الاسلاى : ولايسوغ أواحد 

د أن كماد اينار عن زاك يه اويا ٠‏ 1 

7 ا 1 

أوبنازعه فى طربق نظره ١‏ 


)0 وظيفة القاضى محر وفة »وض فصل 6 اسصومات 5 رقم 
إليه » ووظيفة المفتى سان المسائل التى شاك عنها » ولكل عام أن يرد 
عليه إذا أخطاً 5 ولعب شيخ الأسلام كان نطلقه الباضاء على بعض 
الممتازئ فى العلوم ء وأطلقته الدولة الائية على مفثها الرسمي وجعلت 
له حق اخشيار قضاأة الشرع والمفتين عقتهى قانون . 


ةم اللأصل الادس للاسلام حماءة الدعوى 


الراصل السادسى لل سرصم 
جانة الدعوة لنع الفئنة 

قالوا : إن الدين الاسلاى دي حبادى شرام فة القتال 
وم يكن شرع فى الدن المسيحى » فق طبيعة السن روح الشد 
عل من مخالفه » ولبس فما ذلك الصبروالاحتال اللذان #ضى 
عام السالة »وه ماقي ال ووو ل قري 
االوصانا السبيحية ١‏ بك على خدك الأ اقاو ناهر 
الآخر ؛ من ا ملا شسر معة مياين » (متى ه : هناو ) 
2 ذلك ؛ حتى لقد طلبت فمهامحبة المدو .وهي ما لأيدخل 
عت الاتقار » بل ولامحية الصديق ؛ وإعا الاختيارى العدل 

وك الا عدا ارا :التي من وين ا قر ويه 
0 ولأتى افيه يسن 

ناة لك نظيو اهل وقم القدروالقر عن القذرة عليه 
وعند عدم المسكنمن سواه خاص بالدين الاسلا لون 
نمه كل الادوة ار إل ميو الزن لفقل فى طبيعة الاسلام 
بل فى طبيلقة الهو والمسباعة 4( د العو .واس بالعرت: 


المقابلة بين الأسلام والمسيسية قم 


وأعروطة عن الجماهان )و لك القتال فيه أرد اعتداء الممتدين 
على الحق واهله إلى أن يامن شرم » ويضدن السلامة من 
غوائلهم » وم يكن ذلك للأكراه على الدين » ولا للانتقام من 
قُْ امروب امسيحية 2 5 اقتدر أصعاب )0 تشر بع السالة ذ2 
تقم عت الننلكية قي الا وقم الت 
الأروب هذا القعبد 0 ي السحي 3 . وانا كان الصير 
وللسالة دي -5-0 ماكا نت أ قذرة والقوة تعوزان الدن 5 وغاية 
م قال إن لماه الآلهيةمنحت الاسلام ف الزمن القصيرمن 
القوة على مداقة أعدائة مالم تمنحه لغيره فى الزمن الطويل . 
فتيسرله فى شبييته مأ تسر لغيره إلا فكبوتهأ وشيحوخته 
2 دك قُّ الكرب الأور سة ة الكيرى بعد وفاة الك" 3 وحه 
الله م ن مثل هذا مالم سيق له أغلير فى شدنه > وحاءت الاخبار وأنماء 
0 0 الطيعة للتكتاب أن يش إبطالية الذى إشائل العمرب ىّ بلاد 
التو 3 3 ن المغر ب شارف من هده الهلا" ع ما قث سل مبية اطأود 03 
واد أ ماران لدوب كلق لبلا زاكر لل بيو جاعزا روفوم يا 
على الآأرض . . دع ما شعلون بالنساء 9 


58 للها بل بين الأسالام و المسريحية 


وس سه حم جب بوسح ميد ام عع ستو ونا تختسو الال معنن ا مجه سد 


متايلة يبن الذ سامزمم ار ببى 
والسيحية السامية 

الاسلام الحرنى كان بكتق من الفتم يإدخال الأرض 
المفتوحة نحت سلطانه . ثم .ترك الناس وما كانوا عليه من. 
الدين يؤدون ما يحب علهم فى اعتقادم ما شاء ذلك الاعتقاد, 
وإنما بكافيم مجزبة يدفم ون التكونعوثا على صيانتهم وامحافظة 
عل أمنهم فى ديارم » وم فى عقائدم ومعابدم وعاداتهم بعد 
ذلك أحرار لا .بضايقون فى سمل » ولا يضامون فى معاملة؛ 
خلفاء المسامينكانوا وصون قوادم باحترام العباد الذين | تقطموا 

عن العامة ؤ ى الصوامع والأديارجر داله بأدةء كما كانوا وصو' 
باحترام ماه القباء وإلأطنال و من لم يعن على القتال . 
جاءت السنة المتوائرة بالنعى عن إيذاء أهل الذمة و بتقريرما لهم 
الايد على السامين « لمم مالنا وعليهم ماعلينا» ” 


. هذه م القاعدة التى حرى علبا العمل فى الاسلام‎ )١( 


اتا بل سش الأسلام والممييحية ىُّ م والسم كن 


« من الك قينا لمن ها ” واستمر العمل على ذلك 

|استمرت قوة الاسلام . ولست الل اذا ارقي سفن 
سامين عن هذه الأحكام عند ما بدأ الضمف فى الاسلام : 
- وضيق الصدر من طبع الضعيف -- فذلك مما لا يلمق 
بطبيعته » وتخاط بطينته 

المسيحية السامية كانت ترى لما حق القيام ع ىكل دين 
يدخل نحت سالطاتهاء تراقي أعمال أهله ونخخصهم د 
الناس بضروب من المعاملة لا يحتماها الصبر مها عظم . حتى 
إذا تمت لما القدرة على طردم سد العجز عن إخراجهم من 
دنهم وتعميدم 2 أجلتهم عن ديارم » وغسات الديار من انار 2 
كا حصل و#صل ىكل أرض استولت عليها أمة مسيحية 
استيلاء حقيقيا . 

كر عر اتسين بي ابد الفنيض إلا "كته البعدة 


() ورد بهذا المعنى أحاديث فى الصحاح والسعن . وإيذاء الذمى 
والماهد رم بالا جاع ليه حكايك أن مسعق دا ظ عن 


ادق اننا نا خسية وض كنت ختصمة »© حصمتة بوم القيامة »6 وق 
استاده عله . 


4 المقاللة بين الاسلام والمديحية 


1 شدة العضد »6 شاهد التأريم وكا يشهد كأنبوه . ذلك كله 
لأنه ما جاء ليلق يدايا رسيم دول كتجاء زرف بق الخ 
وأمها والان وأبيه ”' والاسلام يقول كتابه فى شآن الوالدين 
ال اشركين :زو إن جامداك عل أن لشن كُ 2 مالس للك به ْْ 
فلا تملما اكوا | الدياممروفاً واتبع سبيل + 
أناف إل )فيو فى اشتداده على المهددن لأمتة ا 
ين أب وان ولا يس ماوت ؛ بل ا الأولاد اومن 


3 يعحبوا الوالدن ال2 ركين بالممروف فى !ل الدئيا مع عافظتهم 


لل ١)هذا‏ نص اميل عتى فى هذا ٠‏ و مثله قول امجيل لوقا ) 4ه 
”و ا) وقال هم (سوع): إن كان أحد 5 إلى ولا يمغض أيه 
وأنواضأ 5 واخوه وأشوائهحى نفسه أيضاً فلا 1 أن 
.عون لى 0 و فى لباب 9 منهذا الانجيل مأخصه ( باو أماأعدأى 
أوكك الذير نا بريدوا أن أملك عليهم قائتوا مهم إلى هنا واذ محوثم 
قداى) وأما أسفاراثوراة فقد جاء فباتحوذلك فى الفسوة عى الأهلين 
الخالفين وعلى سائر لحار بين . قال فى 1# : 8 من سفر تثنية الاشتراع 
( وإذًا غواك سرا أشوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك أو اعسأة 
حطيك أو صاحبك الذى مكل نفسك قاان : يذهب ونيد 30 رن 
قرفا انكو لا آناؤك من ؟طة الشعوب القو سين منك أو البعيدن حت 


ا ى الأسلام من 5 2 ن الآم وا! طوانف 
التى اشاس م ع نيا شيع م 0000 1 ابودونه 
من قبلى تخلبه علييم أؤبان شا هدو لا يسكرون منية 
صفوالدو أ وق لأمخارن نظام السلطة العامة . م رحى لم اليك 

آ 


ذلك عنان الأهتيا يار لى شؤومم الخاصة صه بهم .> لا رقيس عليهم 


راد المؤمفز ا 2 


الك 0 1 ع 
فها 2 مارم من حدية ا حرق مكى 3 


55 - ند 3 0 53 ٠.‏ 
مقاطمة دوق قرباثم منالمثر لس 2 ويطاليهم لوس محأملتهم ا 


فق طبيعته 1 رز الناس ق سرارم إل روم وق 
ح عدك من أقصاء الأرض إلى أقصائها فلا ترض منه ولا انسمع له 
ولاندق عينك عليه ولائرق له ولااستره ين قلا تقثله 6 

دَق سفر الندنية أهاّ / هو سد م مائصه ( حين قرب 
عن مدا شه لحار م ا لى الصاح فان ها بتك إل الساءم فل فتيحت 
لاك فكل الشعي المو جود ف رد ن للك للتسعثير واستحد نك » و إن 
+ نالك بلى عملت ممك حر غاصر هاو وإذا دفعها الربإهك إلى يدك 
ذاضر ب سقيع ذ كورها ححد السرفف ؟ 0 ما النساء والاطفال والساتم 
وكل ماق 37 نه كلبا غممتها فتغتهمما النك 6 وج كل غسمة 5 أعداك 
الذى أعطك الرب إلمك » ومكذا تفل ديع المدن المعيسدء دا 
متك الى المت د را الأمم هنا » وأما مدن هؤلاء الشعوب الق 
بعطيك الرب إلمك 56 فلا تسق هرم نسمة ما ) 


54 المقابلة بين الاسلام والسيحية 


0ك 


تليخه انق نو لذ حقه سي لوقي ع لأتبع 
سنته » وإن كان فى تمى من اللهالة » وخيل من الضلالة . 

5 أنه بصع علية بعد ذلك انف العم لدان 
ويضيق به حامهعن صنم اميل بالفضل والفضلاء » ممن 
بنفق ممره فى تقر حقيقة, أو كشف غامض أو تبيين 
طريقة ؟كلا ثم كلا » فن بحث و تقس » وسبر وش وق 
الأرض أو ارتق إلى السماء , فهو فى آمن من أن يعرض 
الامساك اناق فى سو عيلةاء إلا ان بيددت هن © أو فيه 
أدياً» فمند ذلك تمتد يد اللك ارد كيد الكائد » وإصلاح 
الفأسد إسماح من ألد ن. 


اللاصل السابع [للاسلام 27 


الدصل السايع لام ململ صم 
نوو اخ الس ال 
الصاضية 


أباح الاسلام لاس أن يتزوج الكتابية » نصرائية 
كلع اء روفية وضعل د" تدتؤاق الزوعة الكنانية فل 
زوجبا اسم أن تتمتع بالبقاء على عقيدتما » والقيام بفروض 
عبادتها » والذهاب إلى كنستها أو بيعتهاء وهى منه جنزلة 
البعطن عن لتك ل نزو لز لحن الظل واه الل والذل 
واللطال واطل رع وض د وان الم مده 
بنته» وأم 50 ؛ لتصرف فهم 15 تتصرف فيه ش 

م يفرق الدن فى حةوق الزوجية» بين الزوجة السائة 
والزوجة السكتابية . وم نخر ب الزوجة الكتابية باختلافها فى 
المقيدة مع زوجها من حّ قوله تعالي ( ومن إيانه أن جمللج 


من أنقفس؟ أزواجاً اكوا إلنها » وحعل ع مودة ورحمة » 


)1١(‏ هذا الآصل الاسلاتى هو ضد الأصل السادس للنصرائة 
(راحع م ) 


5 إباحة تزوج الس بالكتامة دون المكس 


الا :9:7 


إن فى ذلك لآيات لنوم مكرون دايا ا ١‏ بن اليم 
ونصيها منالرحمة ؛ ومى * | في . وهويسكن إلها كا تسكن 
لبقن وف ل يجاني لمم الى ١‏ كس م 
العساهرة الى تحدث ييل أقارب الزوبع وأقارب الزوجة 
و لك نْ بين الفريقين من الموالاة والمناصرة على ماعهد فى 
ليد الك ونا أكريها . بظهرمن ذلك بين الأولاد و أخوالهم 
وذوى القرى فى أوالدهم ؛ / بيس عناث ماإسة: سح من ريطالالفة 
ين الس وغير الس ب مثال هذا السام مح الذى لم ربسهد عند 
من سبق ولافيمن لق من أهل الدينين السابقين عليه ؟ '' 


(١)ضول‏ عض ألنصما رى * إذا ك5 دن 0 اح اح للمسج أن يز 

الكنا 3 ة ل 1 44 اتنا لم 1 صف مع التساءن اك 0 

والتهًا' + 0 نا م م اأسمعح 0 إلى 0 ن طوج 3-3 بام لمة هدا الخرر ض 1 

والجواب أن الرجال قوامون على النس 50 أقوى مون 4 فلس من 
العدل 8 8 : ن ألرحمة أن لسع لقوى فر قَ دنه نه وحن زد 2 
ليده شه م كن سغضرا 35- اب ىأ ولأده ووالده ذا حالفو أ ع 36 أن 

ماص سه لاله 3 وأما أنام الأسلام ذلاف 1 زيدات ألله : ع أم به 
من العدل والرحة » وفك شمر بعله عليه مافر صَنْه عليه من حة 9 
اأزوحة دوهع الم » زدعلى ذلك أن الكتاى لابح له دنه اعز 
ا ام إالاجححوداً أده > رج يعن كو له كايا 0 7 وا قئسة 
وإثار ا لش 8 4 عليه , 


8 
0# 


2 


إياخة تزوج المسل بالدكتابية دون العسكس 3 


1 لاق على تيح النظر أن تقرير النسامح على هذا اأوجه فى 
نشاة الدين مما بعود القاوب على الشعور بان الدين معاملة بين 
العبد ورنه » والعقيدة طور من أطوار القاوب ؛ يس أن 
يكون أمرها بيد علام الغيوب ء فهو 'الذى نحاست علهاء 
وأما المذلوق فلا ار سق لا وق شه 1ت واي 
بالحق أن يفيه الغافل عم الحاها ل وينصمح الغاوى.؛ ويرشه 
الضال . لابكفر فى ذلك .ننمة المشير : ولارنساك به مسألك 
اتعسير » ولا ,قطع أمل النصير » ولاتخالف سنة الوفلى 
ولا يف عن شرائع الصدق فى الولاء . 

ماذا ترى الزوحة الكتاببة لوكانت من أهل النظر العقلى 
وذهبت مذهب) لخالف مذهس زوجبا؛ أفيتئص ذلك من 
دوؤته ها ١‏ أو وطس مو سدون لاع الى ابيا اله يديه 
ريما كتاذاكان الس تتعود الاحمال بل يتعود الحبة والنصرة 
من مخالفه فى عقيد»ه ودينه وماته ا مخالطته وعشرته 
وولاءشه ونصرت . أتراه لاحتمل أن يرى بحواره من يسمل 
نظره فى نظام الخليقة ليصل منه إلى أكتشاف سر أوتقرر 

وياب الأشلاة والنصر انه 


5 جرية العلم 2 الأسلام اولى من حرية الروحة الكافرة 


1 فى عل أوقافدة لفبناعة 4 إن كان قد الف ظاهراً 
تيقد أرقن إل وا غين الذق يجد ؛ أفلارسع هذا ماسم 
امجاهر بانهلاف » وهو معه على ما رايت من الاثتلاف ؟ 

لو ذهبت أعد مافى طبيعة الاسلام من عناصر وأركان 
كلها تتؤلف صراج الكرم » وتكون حقيقة امساححة مع العل 
لأطلت على القارىء أ كثربما أطلت . ولهذا أري من الواجب 
لل أن أختم 2 القول 51 أضل امرك إل ولاغى ان 


0 


الأصل الثامن للاسلام : امع بين مصالح الدين والدنيا به 


اللصل الكامميم مز هيرصم 
5 1 الدنأ ناوالا 5 0 
0 0 بين مسالط 5 ( | 

(الفعة ) افا الأنياكم مقيوية ع لدنم ادامر 
اللعزية الشيمة ل كارف فق المي لك عمو اذ قليه 
من رهية 3 و لفعم أمله سن رعيهة 3 فهى ع ذلك لاتاهذهة عن 
1-0 2 ولانحرمه مر المت ا ولاوحب عليه قشف 
فاده ولا عفيةق رك اللذاك مان ف الما + 

صاحب هذا ألل ل صل الله عليه وسلم 1 شل ثم ماعاك 
والبعنى 5000 : فها تصدق نه من ماله 
و القلتث » والثلث كثير » إنك إن ا ورثتنك أغنياء خير من 
أن ندعهم عالة يتتكففون الناس» ”) 

)3ن( هدا الإصل ضد الآصل إلا ث للنصرااية ( راجع ص 890 ) 

6 امبر إلى حدايِثْ سعد بن أ وقاص رحى لله عن »وقد 

رواه ابخارى ومسل وأما بالسكن الآآر د كان ميك عيضا فى حححة 
الوداع » قعادء النى صلى الله عليه به وس »> وكان عار و على الصدقة شابى 


ماله » وفىرواية : يمال كله » فسأًلهالنى عماترك لواده كال :م أغنيا اءوفى 
روايءة اسطراعة أنه ل كن لهإلاينت ؛ وفى رقابة أجدوالساى ؛ أنه 


1 الأضل / ثاءن للاسالام : الدخص ل مني :لز هة و الطنيات 


0 


( اارخص ) فرضٍ الصوم على المؤمنين لكن إذا 
لالض أو اذه أووادك الغقةاهه عار ر كيل فذحن 
إذا غلس على الظن الضرر فيه . 

الوضوء والفسل من شروط الصحة للصلاة إلا إذا خثى 
بده الع لعج وطاق سك الل 

القيام مما لأنصح الصلاة إلا ه إلا إذا أصابت الصل 
مشّقة فيه فيسقط » ويصلى قاعداً . 

النبق إل ابلمة واح إلا إذا كان وختل ؤي أو مطز 
كثير أوما يوجى نعباً ومشقة فيسقط . وهكذا مد القاعدة 


قد عمت « صعة الأدان » مقدمة على صعة الأديان » فترى الدين 
00 ىف أحكامه سلامة البدن كا أوجب العزابة سسلامة 
اأروح . 

( الزيئة والطيبات ) أباح الاسلام لأمله التجمل بأفواع 
الزينة والتوسم فى الم تع بالمشمبيات » ع اقرملة اليك 


حت أمره اولا أن دق بالعشمر » و الخاصل أنهماز الب احفهحتى رضى 
صلى الله عليه وسلم بالثلث و حرم الزيادة بالنص.. 


الاصل الثامن الاسلام : الرخص وعنها الزهة والطييات ٠١١‏ 


والاعتدال وحسن النية » والوقوف عند الدود الشرعية 
والحافظة على صفات الرحولية» جاء فى الكتاب المزيز ( يابنى 
ادم خذوا زبلتع عندكل مسحد وكلوا ا له 
إنه لأنح المسرفين * قل من حرم زينة لله اتى أ ترج لغ 
والطيبات من الرزق ؟ قل فى للذ, ارا اله لاما 
خالصة نوم القيامة » كذلك فصل الأبات لقوم يعامون * قل 
إها حرم رنى الفواحش ماظبر 'منها وما بطن و الام والبغى 
بغير يوا 2 | بالله مالم لي سما واقتويا 
ين أن «الاتقامون » [اشسورة الأعر اف 

ثم عد الله اليم وابخال والزبنة من نعمه علينا التىيذ كرنا 
مبافضله » ومبيج ما تفوسنا لذكره وشكره كا قال (والأنهام 
خلفها لكي فبهأ دفء ومنافم 0 كلون + ولتي فبها جمال 
حين 00-0 وحين أسرحون * 00 أتقالج إل بلدم 
تكونوا بالنيه إلا بشق الأنفس إن ربع ارعوف رحيم * 
والميل والبغال واعمير لتركبوها وزينة وتخاق مالانمامون) ثم 
قال ( وهو الذي 000006 كلوا منه كا طرربا وتستخرجوأ 


000 النبى عن الغلو فى الدين 


منه حلية تلبسونبا وترى اافلك مواخر فيه ولنبئغوا من فضله 


ولملم تشكرون ) سورة النحل 


ا لاقتصاد 


ووضع قانونا للاثفاق وحفظ امال فى قوله ( إن المبذرن 
كانوا إخوان الشبياطين وكان آله شيطان له كفوراً.» ولايحمل 
بولك مماولة لبقام اواك القيها اين ناو 
ا الامي وس 

العررى عع العلمو فى الر يمر 

عقيف الؤمق أن سار فى طلب الآخرة بلك 
دثتاه ويس نفسه مها ٠فذكرنا‏ ما اهنا أالأخرة حكن 
لبا مع العتم بع اله علينا فى الدنيا إذ قال ( وابتغ فا آناك 
ال اراز لاه ولاتقن ملسن بترا حيو 5 أخيده 
اللمإليك ولام نبغ الفساد فى درق اك ا لا ب المفسدين ) 
5 القصص. | 

كوي أن الابيناة معن لون سنا 6 انه 


تتبحة اجمع بين مصال الدين والدنيا ١‏ 


الروح تباوغ كالما . فهو الذى جمم الإتنان الخوا مجه 
(افروو هر اتنا لهات حورن اول ماكر غقنا: 
ولخو عل لقنا 6 عومدو اهل الأخرة و كتافو اهل 
هذا العام الجسداى 6 دعاهإلى أن ,طلس مقامه الروحات ليس 
ييكون بذلكوها ببنه فى قوله(هوالذي خلق 3 مافى الأرض 
بدا )قد اطق :انيه عن قراف لتسل فق ررقه نيا[ ( مم 
القصد ) إلى متنهاه ؟ والنفوس مطبوعة على التنافس. قد عرز 
فها حب التسابق فيا تمتقدهخيراً أوصحده لديذاً أو نظنه نافكاً. 

ولس فى الغريرة الأنفيائة أن قف مأ الطلى عند 5 
دوذ أ وشت ا الس إلى غابة لامطلع للرغبة وراءها 5 
خصها الله بإلمكنة من الرقي فى أطوارالكال من جميع وجوهه 
إلى مأشاء انه أن ترق بدون حد معروفا. 

نك مم الدسعؤص بين كالح الر يم والرئيا 

فإذا جم سائق الأفس وصزجها ومرشدها وهاد.با . 
100 إن . شاحذ المتع بمتاع الحياة الدنيا . وشاحذ الرغبة 
فى النعيم الدائم فى الآخرة. ققد جم لماكل ماإسمو بهاعن 


الرضا فى الدئيا بالدون وفى الآخرة بعذاب المهون» فترى كل 
نفس. كعضى مع استمدادها بشبامة فؤادها مضاء الزميم "" 
لاخشى العثرة بالوعيد » ولأتقعد عن مطلما فعدة الرعديد ”) 
قتطاى منافعباً من هذا الكون الذى وحدت فيه ووحد لماء 
ابوروي لي افير تكن عن الكل اد 
و لقي ىر 3 00 لان باطنها ؛ ولانحجما 
0 ها عن مد بدها الال سرق ا ولاضه ا 1 
لنظر فى الهواء » والبحث فى ألاء : والاهتداء بجوم السماء؛ 
بعدمعرفة مواقعها وحركاتها فىمداراتما » واستقا متهاو ا حرافبا 
وظهورها وخنوسهاأ ؛ وباعخلة فكل مستعد أوجه من وجوه 
النظر أو اأواوج ' باب من أنواب الع ..ينطلق إلى حيث 
بلغ ب#استمداده ؛ إما للنحاأةمن ضرورة ونا لاستهام متفعةأو 
استككال لذة لاجد من نواه الدين م.يصده عن مطلس ء ولا 
كك يده عن نناول 57 ٠‏ أن هذا 7 ذلك الذى لاءرى 
6 هوالخازم القوى المزهة © يزمع على الآمن فتمغى فيهو لا نلق 


والحد الراى المقدام . 
(؟) الرعبيد : الان الكثير الارتعاد . 


للدعحة جع الأسلام دن مصا الدارن نيال 


الحلاص إلافى عيافاة هذا العام ولزاتددكيو دان لقو القزوة 
: نالمجساءٍ لاخر يول مكو كرت البنموات؟ 
كيف يتسنى لامسل أن يشكر الله حق شسكرهء إذا م 
بضم لقال مره فت نظ ككرم اند من ماهر إلى 
سره » ويقف عل قوانبنه وشرائعه » ويستخدم كل مإبصلم 
الدحدق وف افيه ؟ كت شك الله إذا واق ذلك 
وقد وقتافة الله فى كتاءه وسنة بيه إلى أن عاله إعا خلق 
كلام وامسوريكي اله عو م تساي لطن له لفك 
0 فى الآبة التقدمة « قل من حرم زبنة الله » الل حيث 
«أركذاك تمن الآرث توم ينون ) ) فأهل المل م 
الذن يعرفون مقدارتم أن تعالى فوابرفه به معيشهم ؛ ويجءل 
3 نه هينم وخحل به 4 زيلهم . 
السامون مسوقون إن بلمن دنهم إلى طلس مايكسبهم 
ارفعة والسؤدد والمزة واللجد » ولأيرضهم منذلك مادورنف 
الغاة . ولاتوفر ثىء من بالل ذلك إلا العم - فهم 
عمورون أنشد الحفز إلى طلس العلم وتامسه فى كل مكان » 


أن للمدحة مع الأسثلام ين مصا الدار بن 


- 


وتلقيه من أب شفة وأي لسانءفإذا لاقام العالم فى أي سبيل أو 
عثروا به فى أى جيل : أو ظبر م من أى قبيل » هشوا له 
وبشواء ونصبوا إليه وكشوا”“وشدوا به أواصرم ؛ وعقدوا 
عليه خناصرم ؛ ولاييالون ماتكون عقيدته , إذا تفعنهم حكته 
« الحكة ضالة اللؤمن ليث وجدها فهو أحق بها »© ام 
3 عن رهم ويا لمكة من إلشاء ومن بيات المكة 
شد اواو خيوا كيرا باذك إلا أواز الأيات) أ نتسوا 
فى وصفبم قوله : ( الذين يستمعون القول فيتبعون أخسنه ) . 
ذلك شأن السلم مع العلم إذا كان مسام ا حقا . وذلك 
ماتنحر إليه طبيعة دينه. وحديث « اطلبوا العلم ولو 


(1) لعل نصيوا من تصب السير وهو أن سير طول يومه سيراً 
لبنأ .وكشن الرئخل كن يا ناطياً ».و للقن كاقل شجع و اسيرع 

0 عاو وان قيهن أن قر بو وروا عي انا 
أخرق والمعنى واحد» ومنه رواية موقوفة على ابن عمر رضى الله عنما 
اود 1ك ولأضرك من أى وعاء خرحت » وق رواءة عن على 


:رخ ىالله عنه د المسكة ضالة المؤمن غذ الكة ولومن أهل النفاق» 


ندا طلت الع وقائه ولذة العقل 6 الع 34 ١‏ 
ل اك 0 


بالصين”" » إن كان فى سند لفظه إلى النىصلى الله عليه وس 
قال سل يناه كو ار يدق ل مويه القر ان نفسه ء فإن 7 
بفضل العلم وأهل العلم ينون قيشة ولا ليطن فالمسلم 
مطالب يطلب العم وأوفى الصين ولم يكن فى الصين ادم 
على عهد النى صلى الله عليه وس . 

50 يقاس عند النفس الانسا به لداة شد وإن كان 
فى أول أمرممطاد بالثير مثل الع »تطلس العلم أولالحاحتك 
إلبه فى تقوم معيشة : أوترفيه حال ؛ أو دفاع عن نفس وعلة . 
ثم لاتابث إذا أوغلات فيه أن جد اللذة فى العر نفسه . قتصير 
ال 0 
فهها كل غانةسواها . وعلة ذلك ظاهرة : فإن العلم مسرح نظر 
المقرونة انز وير فقا الوق لاقي ا ريشن انا 
على الحقيقة . وقد وضم لها العلم الحكيم لذة كا منح لكك 


أ 


(5) رواه اءئ عدى فى الكامل والسهتى فى شعب الاعان والمدخل 
وان عبد البرفى العلل والخطيب فى الرحلة والديامى فى مسند الفردوس 
وغيرثم وله طرق كثيرة وى بعصا 00 


م١‏ نتأنم هده الأسول هآ ثار ثارها فى المسلمين 


تسح ا سي جح م م ع ل سس 1 


قوة سواه قا نولك ازواسق و 50 المديد لذة ١‏ اضر 
أو || سمم أو الشم و نوق 5 المي ل شيو ان ريا 
بله الإنان ؛ وكا عظ اختصاص القوة بالنوع وعظمت 
لثانه باستمالها فما تيع ا د لبان 2 
القن اأس واعوين اذ ميا الايد كسار 
وإحراز المعقول . وقد سمح الإسلام للمسم أن نتمم فى هذه 
الحياة الدنيا عا باذ له مع القصد والاعتدال . أفلا بكو ن عن 
إذائذه ومتمات نعيمه أن يسيم فى مملكة اللم لتم عقله يا 
يسيم فى سيط الأرض ليكسس رزقه وبقيت أهله ؟ على أن 
الملم كان من 'ضروريات معيشة المسلم أو حاجيامها كا ذكرنا 
فإذا ؤي او ما اشر يور مو مال باط اجاج 
#إكتا يع ان يوسو عاعة انه ماو الس عامات حي 
ختى ندخل ممه ق رمسه» كا وقع لكثير لاحر .قال 
إنام خلال مق الس وطلينا العم يتين الله قي أن مكون 
إلا .٠‏ 


نناج هذه الأصول وآثارها فى المسامين: 55 


ناج هَرْه الرصول 

واتالهاق لان 
إلى م أفضت طبيعة الإسلام بالمسامين ؛ وماذا كان أثرها 
فى أسلافهم الأولين ؟ ‏ فتم جمروين العاص رضى الله عنه 
مصر واستولى بحجيشه على الاسكندرية بعد ماق النى صلى 
الكل لجع واه وسلم اردع الأعرة عب اب اقاق 
رواية » ولسم سنوات فى روابة أخرى والإسلام فى طلوع 
خره وانفلتح نوره . فكان من بقابا ماتركت الأزمان الأولى 
رجل مسييحى من اليعقو بين أسمه بوحنا النحوى » كان فى بدء 
أهره ماكد هر الناسن لممشياظف ركان عيل إلى العلى بطبيعته ؛ 
فإذا ركني معه بعض أهل العلم أصنى إ لى مذكرانهم ثم اشتد 
به الشوق فترك الملاحة واشتغل بالعلم وهو ابن :٠‏ سنة» فبلغ 
فيه مالم .يبلغه الناشئون فيه من طفوليهم ؛ وقد أحسن من 
الم فنوناً كثيرة حتى عد من فلإمفة وقته وأطبائه ومناطقته 


كول الوط سرض الأويون ونقرف العاف ا 


1 تانج هذه الأصول وآثارها فى المسهين 
مرو نَ العاص ع 4 فاسكدنأه ملك و 520 لعامه 8 وؤوثمعت 


يسمأ 0 ظبر اهأ واشون حى قال أذ فالاسقة الغر كيه 


35 


(ان الحبة التي نشات بين مرو بن ااعاص فانم عير ونوا 
العواق ريثا 20 ماإسمو إليه العقل العرلى دن الأقكاراخر 7 
والرأى العالى : عرد مأ أعتق من الوثنية الجاهلية » ودخل فى 
التو عدي ادق أصبح عل غاله من الاستعداد الجولان فى 
ميأدين العلوم الفلسفية والأدبية مكل نوع ) . 

مالف انتوق اهل فاون ومتورنة وسنواة الوراق 
وأدخلوم فى أعالهم » ولمعنعهم الدين عن استالحم » حى كانت 
دفائرم نالرومية فى سورية؛ ولم تفير بالعربية إلا بعد عشرات 
من السنين ؛ فاحتتكت الأفكار الأفكار وفيت سماحة 
الان إل أن اعد الموة. فى دراسة الملوم والفتون والصتائم 


اشتغال المسامين بالعلوم اللأد بية ثم العقلية ىا 


اتفال المسايين 
بالعلوم الأد بية ثم العقاية 

بهد + شن من وفاته عليه الفلاة والالوم أللية الللئقة 
على نأبى طالب كرم الله وجبدنحض على اتعليم دفار 
وبطلب وضع القواعد لمالما رأى من حاجة الناس إلى ذلك » 
واد المسامون يتحسسون نور العلم فى ظلام تلك الفتن 
استرسالا مع مأبدعوم إلبه دنم ؛وتلبيمع لطلبه شرعتيم » 
وَإن انلف الوروك الراهلية الى مقلع نانفا ى زاف 
بلادم للنزاع على أص الللافة قد شغلتهم عن كل ثىء من 
مصالحبم » فإنها لم تشغلهم عن تامس العاؤم والتناول منبا 
بالتدرجج علىسنة الفطرة » فالبراعة فى الآداب : من عل بوقائع 
العرب ونارخهم » وقول الشعر : وأنشاء البليز من النثرء قد 
بلنت فى خلافة بنى أمية مبلقاً لم يانه أمة قط فى مثل مدانها 
وكان:: الفا الاموتون : يناوق مر للها ,ودر شورق كك اف 
الشعراء والخطباء والعاماء بالسير : ثم ظهرت تار العلوم 


١‏ اشتغال المسامين بالعاوم الآدية ثم العقلية 


العقلية فى آخر دولهم ورت جلة من الكنن العقلية 
والصناعية قبل تهاءة القرن الأول . 

تقل المنفاء الأمودون دارالملافة من اللدينة إلى الثشام وم 
يسيروا فى الزهد سيرة الخلفاء اراشدن » فقد جاء رسول من 
الفرس إلى عمر بن اللخطابرضى الله عنه »فلما سألعنه دل عليه 
فذهس إليهء فاذا هو ناثم على الأرض نحت ذل البقيع بين 
الفقراء » وجاعت رسل الملوك إلى مغاوية رحمه الله فإذا هو فى 
فصر مششيد على البنيان بأجل مايكون من الصتبة المرية؛ 
مين بالجنات والرياض وبنابيغ للاءء مفروش بأحسن الفرش 
برى الناظر فبه أتفر الأثاث والرباش » ولم يكن مماونة فى 
ذلك لقانت الذن امعا عي قز تسدوارر قا ماو ليا 
وتتع برخصة آناه الله إياهاء ولاحزق مافى ذلك من تروجم 


فنون الابداع فى الصنعة على اختلاف ضروما . 


اشتعاهم بالعلوم الكونية ؟ 
استها///م بالعلوصم موري 
ف أوائل القرن الثابى 
المع ووه ل ام الا فين الفتن كاقانا 
وذا فق روا لق الع ترج ةورع ل لعل ون انك 
ته قر قف نهانة اثلث الأول نين القرق الباق الفرة اسن 
٠٠+‏ ) ثم تقل المنصور عاصة الملك إلى بنداد فصارت بعدذلك 
ماتعة ار والدية اها وزاك التسورا ب نعي لازن 
تأظني و القر بعتو كان قل كال »* من زمنه مابتفقه فى تعلم العلوم 
اللكية وأ" كا لحفيدهالرشيد مام شرع فبه؛ 7 1 باحق كل 
مسجد مدرسةلتمليم العلوم بأنواعها » وجاء الأمون فوضات به 
دولة العل إلى | 0 نهاءونالت بها كبرثروما » ويقالإنه جل 
دسق الكتن 1 بالقلم مابثقلمئة بمير : وكان من 
02 ملحه مع ميشيل الثالث أن ينه مكتبة من مكاتب 
الدماق جد را و االشاتى كانت بيو فااظة 
السماونة ل المأمون فى الخال بترجمته وسموه 00 


غ11 انشاؤثم دور السكتب العامة واخاصة 
ولاسبل عل كان إحصاء مرجم من كن العلوم عل 
اختلافها فى دولة بنى العباس| نا عمارسول صلى اللمعليه وسل" 
١‏ نماو هم دوه الكامب العام واخاصمٌ 
وقد اذك دولة الإسلام لعاني بدور الكتقي عنانة م 
ستباغباس :دو لسنواهاء كان والتاهرةق أوائل القرن 
الرابع مكتبة تحتوى على مئة اله اكه لاون 
الطب والفلك لأغير كن هئ نظامبا 6 نعار ر بعص تكس 
للطلبة القيمين فى القاهرة ‏ وكان رفها كرنان مماورتارنف 
(عداها )تمن النشة قال إنهاقيا دس دواد 
الع لبا نف لات ذهاو واقانه مو الور روك 
الخلفاء فى أسبانيا بلغ ماف اسمائة ألف علل .وكان ( فبرسها ) 
1 ا 0 . وقد حققوا ١‏ أنه كان قَْ 59 باننا وحدهاأ 
سرون د وي ركان فى هذه لكاتب مواضم شم خاصة 
المطالمة والنسخ والترجمة : 


060 ملاحظ أن أشد أو لك اطلفاء عنساية بالعلوم والفنون 08 
اعك هم بالدين الأسلاى وأشدم محافظة عليه . 


إنشاوثم المدارس للعلو م وصفة ااتدررس وها ١١‏ 


وبعض الخاصة كانوا ولعون 5 وحعاون ديارغ 
معاهد دراسة لا تحتوى عليه . ,قال : إن ساطان مخارى دما 
طبياً أندنوسيا ليزوره فأجابه إن ذلك لاحكنه للأن كتبمتاج 
رضي تحجن لمارا وو لاتع ا كا اتسين 
ن إسحاق النسطورى ف بغداد من جعل فى داره مكتية عامة 
يفدإلماطلاب العلوم العقنية والرياضية:وكان تبرع بهذا كرمهم 
فها ريدون المذا كرة فيه. 

اشام ا مرا سى للعلوم 
وطريقة الندراس فهها 

اط نيوا الج راان كل عنقا بال1ارسن: 
كول اع سنت » لآم دشنن النسنة قل الملك ازومائية 
0 5 نيحد الدارس ىكل الأقطار : فى الغول ؛ فى 
التتار » م جبة المشرقءفى مس كش » فى فاس » فى أسيا ثيامن 
عا لشي . 4 + 
كانت طربقة الأسائدة فى التدريس ال 5ف ظ روس تن 
وريه كن فى الموضوع الذى ,بلق الدرس فيه مابريد أن 


020101 تائم هذه الاأصول - المدارس والتدريس 
5 اف ثم يليه على التلأمذة .وم يكتبون عنف 2 ون ل هذه 
اووس 4 1 وأمالى تنشر بين الناس ىكل على . وهنا نبادر 
إلى القؤل المؤرخين قد أجمعوا عل أن 5 المقالات 
والكتت كانت تنشر ورتداوها النامن هدو ن أدتى صراقفة 
1 لاحجر والأشى تنم كو اس كنات وين أن 
وا 06 رأته ذكر أنه قد وضع قانون فى بعض المالك 
الإننالانية انض كن النوائد لضام أن الأ ميا فيد 
إلاباذن ؛ عل ءا اع اشنا من ذلك وقع فى المالك الاسلامية 
أيام كان الإسلام إسلاما 
رجم إلى الكلام فى المدارس الإسلامية : بقول (جبون) 
فى كلامه على حمانة الم لسامين للعلم فى اشرق وفى الغر 1 إن 
5 الأقاليم والوزراء كانوا بتأفسوز ن الافياء فى إعلاء مقام 
العم والعاماء. وسط اليد فى الإنفاق عر لى إقامة ببوت الم 
ومساعدة الفقراء عبى طلبه.وكانعن 5 ق العم وو جدان 
الة ق عتطيله لد ترق تنوس انان مرق م درو ارق 
إلى فاس وقرطبة . أتفق ور واحد لأحد النلاطين .( وهو 


افس المسايين فى العلوم و نقلام مدار سيم و١‏ 


نظام املك ( هق الف دنار على بناء مدرسة ف شداد وجعل 

لما من ليصر ف وم 10 عشر الف دنار ف : 

ا 3 ركان الذدن عدون ,؛ بالمساء رففها سك 1 لاف الاميدء ؛فهم 

م العظراء 0 اليد .وان فر الصناع فببا 3 0 أن 

ا 0 عليه دن ادبع عر امن للمدرسة وان اق كيو 
عال ان 70 بتقدون روالس وافرة 1 أه. 

الفضعيت امالك الإسلامية ف : رهن من ٠‏ ايا زمان ! فى اللاي 


٠. 5 5 32 7‏ :0 9 0 . 3 
اقسام ؛واننازع الملافة ثلاث 00 كان المناضيوون قٌَ م 


( الشرق ( والأمويون ف اا داس 5 


للشو نك واية ( الوسط) وم .يكن اننافس 


هذه ألدو| 30 الغلاثت ا لى اللاك والسا ا .كان 


التنافس شد التناهس ف الي 57 1 وكاك م حيدك عر قلد 


انما فى ناحية المشرف لشير إلاعا كان هابية الشرقيون من 
1 0 ع 3 
ألعذا يله ترناضة الافادك ٠‏ و قر حيك جار اد 2 اذا لذأ ليية بان 
حك لعي لوا سال الإدراك 


جميم المدارس فى البلاد الإسلامية أخذت نظاءالامتحان 
جا 8 


هذا نافس المسلمين فى العلوم ونظام مدار مهم 


فى المدارس الطبية عن مدرسة الطس ف القاصرة » وكان من 
أشد النظامات وأدقباء وم يكن لطبيب أن عارس صتاعته 
لمعي ا ماكر سد سا فاز فى الامتحان على 
هذه #وأول مدوسة:طنة اقتفافى قارة اورة هنا 
النظام المتي م التى أنشأها العرب فى ( ساليرن ) من بلاد 
اطاتلءو اول عرمة في أقهم قل مواق لدف ١‏ فاه الدرن 
فى اشجيلية من بلاد اسبائيا . ظ 
وام السامون بالملوم الكونية على اختلافها » والفنون 
الأدبية جميع أنواعبا » حخٍ فى القصص والاخاطيي لباق 
الأحوال الاجراعية ا د العلر عن اليونانية 
والقوؤاية يو بقارن كت الأولان ون انلكا الالييه 
إلى اللغة العربية بالترجة 5 . وكان مترجمومم اول 
الأمرمسيحيينوصا بئينوغيرم 4 م نعم كثيرمن بعلن اسفن 
اللسان اليوناى واللاتدى وكضوا 0 فى الأسانين» وذلك 
كله ليأخذوا العلوم من 50 إل السا عل 
حسس مأيصل إليه عامهم فيهأ . وكان المعامون لآ بناء العظباء فى 


0 الحوى الماك 8 ١15‏ 


أول الآمر من المسيحيين واليهود؛ ثم أنشئت 00 المامعة 
وكآن الدرسون قينا من 6 ل ملو دين ذكل يهل الع الذى 
عرف هو بالبراعة فيه . 
علوم العر بب واكتسّافائريا 

ليع تيار ادا ويرام ارت 
كذلك إلا دون قرن واحد ثم صار عريباً »ول برض العربي 
أن كقوف نهد ذا وى فاون ل ولق لسن ود وين 
زمنا طويلاء كا ب الأوربى كذلك عشرة قرون كاملة فى 
التار 2 المسيحى . 

قلراك ثري كيان انهو و نامر صا" الج رار الم هده 
فاعدة للعلوم المصرية » أو أقامها مقام الرواءة عن الأسائذة 
وللفسك بآراء المصنفين : وأطاق العلم من رق التقليد . ذلك 
حق فى دنا وام عند العربفقد 5500 القاعدة عندم 
ا العلر عليها فى أواخر الثون الها ريسن الفسرة: 

0 ثنىء فيز به فلاسفة العرب عمن سوام من فلاسفة 

الأم هو بناء معارفهم على الشاهدات والتجر ييسات» وأن 


5-5 علوم القران و1 كنما: مافاتها 


لأبكتفوامحرد القدمات العقلية فى الماو م مام تؤيدهاا ره 
حتى لقد تقل جوستاف لوون عن أحد فلاسفة الأور 00 
الانيع ةع الود عن اوري ولا وو لاج كود زناه 
وعند الأوربى إلى مابمد القرن العاشر من التاريخ المسيحى 
« أقراً فى الكتس 001 0 
المصرون وغيرمم من الشرقيين كيف اثقلبت الخال . وماذا 
ا وو ل 

قال (ديلامير ) فى تار عم الحميئة « إذا عددت فى 
البوناياق اتن اوكلالةامع ار افدن امكتلقه أن سي فى 
انون عدا كرا لو صووة و انان كاذ كات 
0 ددا كدان تانيان عو لكيك تعد من انحر بين 
مدان تكد الرية لاقت لكين لمن ا كقافة 
الموسوة مام وقد كارا نيول المتديتة والقرن 
امتهم الآلات الما : امار با الاسعدلال عل 
القضانيا النظرة ؛ وهى من ميدق الأداة فى الإعبال إلى 


ين . 


علوم العرب وا كنشافاتها من 


2 


العربم أولمن استعمل الساعات الدقاقة للدلالة على أقسام 
ازمن » وه أول م نأ تن استعالالساعات الزوالية لهذا الغرض 
يقلو قرزا باتني الالجبداء مزامده نومار اجن 
وضعوا لها جداول فى غاة الدقة والصحة »كأ وضعوا جداول 
للأرصاد الفلكية : وكانت نلك الحداول معروفة يطلع عليها 
الناظرون فى سم رقند وبغداد وقرطة » حتى لقد وصلوا بتاك 
القوانين إلى ما قرت مم ا كتشاك الحاذية , 
لاعكنى فى م الى هذا أن أعد ما | كتشف العرب ولا 
مازادوه فى العاوم عل اعدلوف الو اعبا : فذلك محتاج إلى سفر 
كير . وقد أحصى ذلك أهل المعرفة والانصاف من فلاسفة 
الأوربيين ومؤّرخههم ٠‏ ورعا يتبسر لأبناء الأمة :العربية أن 
نشروا ذلك لاخواهم حتي يعرفوا ما كان عليه أسلافهه© 
رذني 1 كه فللا مس م بال 


) ا الدهثة 78 عنلما ننظر القن العرب 


(1) الخار ٠‏ قد نثسر نا حملة صاطلة من ذلك فى هقالات (مدنية 
العرب ) باد الثالث (؟) هو الفيلسوف درار الأميركانى . 


ا علوم العرب وا كتشافاما 
فنحد آراء كنا نمتقد أنها م واد إلا فى زماننا كالرأى الجديدنى. 
ترق الكائنات العضوية وتدرجها فى كال أنواعها ؛ فإن هذا 
الرأى كانمما بعابه العربفى مدازسهم » وكانوا بذهبون به إلى 
أبندمما ذهبنا » مكان عندم عاما يشمل السكائنات غير العضوية . 
والمعادن . والأصل الذى بنيت عليه الكيمياء عند هو برقي 
اللعادنفى أمكالا . قال الماز في : إذا سمم الشمس الجاهلمايقال 
بين العاماء : إن الذهس قد تقلس فى الأسكال الختافة حتى صار 
ذهباً ظن من هذا أنه مر وصور معادن أخرى ء فكان رصاصاً 
“مقصدي رأ ثم صف را ثم فضة تمصار بعد ذلك ذهباً ؛ ولايعلم أن 
الفلاسفة إذا قالوا ذلك فإا بقصدون منه ما أرادو ه من قولحم 
فى الإنسان : إنه وصل إليحالته الحاضرة بالتدريح ومن طريق 
الترق : وم لم ينوا يقولممهذا أنه تقلب فصور الأنواع كان 
كانثورا ثم حمارا ثم فرساكم قردآثم صار بعد ذلك انسانا» اه 
وبقول الفيلسوف جوستاف لبون : « إن العرب أول 
من عل العام كيف تتفق حرءة القكر مع استقامة الدين». 
وهنا نكر على بعض فلاسفهم ماتقاوه عن ان رشد . 


خطا بعض عاماء اوربة فى نهم فاسفة ابن رشد ١‏ 


نو خفن ف عر راع إلى :تقض" أسل ادن وفال : 
إن الروحلا بنقاء لها على فناء مين نواعا الذى عق فى أرواح 
الأواع . فان هذاخطا عرض لحم من سوء فم كلامه فى يبان 
بناء الأنواعدون الأشخاص ء فانه قالك قالأرسطو وغيره : 
إن الأشخاص توحد ولفنى : ف أما الأواء اع فعى باقية لازول : 
وهذا ناب 1 آخر يار بالمرة مأ استتحوا ممه وقد سيق الكلام 
فى بيان رأنه م ره 610 احيرا فى قولهم عنه : إنه 
كان يمتقد أن الله روح العالم يظبرفى صوره؛ والكل دحم 
إليه: عمنى أنه يفنى فى ذانه ولابيق فى العالم باق آخر . وهو 
يقرب من قولحم البناوقان ار توفي امنا ركان 
بعرف أن الإسلام لا بنافى العم وإعا ساق . هذ 0 
لو 5 أحد إلامن عثرة فى طريق العل » أ 
الاسترسال مع الميال . وكثير من سكروا هذا الرأى ناف 
38 ا 5 ابن شك ال ا ينا اسن عه 


)١(‏ سنى قد سبق ذلك فى المقالة الأولى نما ندر فى المنار وقد 
حماتاها هنا فى آخر الكتاب . 


35 8 3 
امينة هذا اراي اليد بسي اي 7 و ون 2 ا 
د نسب إلى أبن سبعين وهو من أخذ عن للاميذ ان رشد 


فإن فى كلامه مايدل 05 ذلك 35 


3 : 0 5 
وشو ل فيسو ف آخر : « أن لعلوم ! بى 'ناقأها العرب 
عن البو ا لناب وعرب وانت مله بين دقات ا ٠‏ مضيوره 
المكدوان اننا وم ولد ان مقط ال ريع 0 


النظر ا 0 لات مثارت -55 العر ب حيأة 020 4 وغذاء 


ادك _ | 


3203227 


لوو 3 وقوام الستعة دهان 0 للقوى 


الخد 3 له سوقا إلى كالها الذى عدت له : ولس نقى الأ رشان 


أسا كه , 9 
من درس التارلخ وحي العقل 3 كران القضًا لحن موا 


أورا “من خاامة ا إلى ضيأ 3 العم 5 وق 2007 تنظر 


8 3 


.0 
5 ا رع فيان لتحر نه والمك أهدة هرا الأصلان 


اللذان الى بي علمهما 2 معكم إعا شو للمسامين و 56 


ا 
يسارم 


)١(‏ يعنى قد سبق ذلك فى المقسالة الآ ولى التى رد ها الكاتب على 
الجامعة ونشسرت فى المنار وحماناها هنا فى آخر الكتاب . 


شبادة 008 و الأحرار ارك ا ١6‏ 


البى جاوها الم وامعليها ف اا وحلوبت إطال 5 


وفرأسا علهم : وكان 0 0 0 العرنى والأدب الحمدى 


عندمادخلا إلى إيطاليا أن الباباكان غائ) لأ نكر سيه كان تتفل 
إلى فر سا فى افنيون شحو سبمين سنة , فدب العلم إلى ثمال 
إطاليا واستقر به القرار هناك . ان شوارع اشن / 9 

الححارة 2 فالقرك لذت عشر »وقد رصت بالبلاط 00 0 


مأرضت به مدن اعبينا 5 »)ا أه. 


قو ل آخر رايا ا اتا 0 فى مدة 
م دقل بطو لسرة أوزاحم ع زان التكيية 


بنك عل ادال ينعي الى در 5 ١‏ وم تمحنا 
6 العا 6 

هذا القاء والزكاء العامي لم يكن خاصا بطائفة دوت 
طائفة بور كان اباي و السك هن لناو سو امير اها كا 
التفاضل بالمد والعمل . والفضل فى ذلك كله خم االخفاء 
وعمالمر وسماحة الدين وبسره وسهولته على أهله وأهل ذمته : 


قال بعض فلاسفة الغر بين قولا بعرفه الحق و'شنته الشاهده . 


وانشونة اذ اد 00 عار هسذا 1 
ريد فتمى الإإسلام على اختلافهم ) ولادينا بلغ فى لين 
ولطفه هذا الحد » . 


مز الخلقاء أل صراء 
بيد العلل والعاماء 
0 

إل الخلفاء الذن يقال عم إهم رؤساء دن وحكام 
لاي و ام بانفسيم المتعلمين لاعلوم الداعين إلى مما 
انو لهال امايق اضف #الاموة تقطية خالا 
أعداء الفلسفة , وقد عرفت التا رخ كثيرين من أرباب الشهرة 
الاق فننوا فيط الشهور أو النعثة لأنهم كانو كوول 
الفلسفة ظنا منهم ادكو اما سد كل ادق نون 
ع ف غير الإسلام 1 0 يطهد اذاه العلل وحفاة 

1 32 ع سم ا 

الفلسفة ؟ لعلك لاحده أبداً 

كان أهل امم والأدب عامة بيحدون من الاحترام عند 
الملفاء والأصراء واتخاصة مايليق بهم كينها كانت الهم » 


أخك الخلفاء والأمراء بيد العم والعلناء 5 


وأضرب الثل بالشيخ ألى العلاء العرى » لشهرنه بين الناس 
عا بشيه الإيدقة . 
ظ بذكر على بن بوسف القفطى أن صا بن صرداس 
- صاحى حلس - خر ج إلى المعرة» وقد عصى أهلها عليه 
نازنها وشرع قخطارها ورمافا بالمتعيق #فانا أحد اهلها 
بالفلرسعوا إلى الى العلاء بنسلمان وسالوه ان يرج ويشفع 
نهم ع ومعه قائد بقوده؛ فا كرمه 3 واحترمه ؛ 0 
قال : ألك حاجة ؟ قال : الأمير -- أطال الله بقاءه كالسيف - 
القاطم أن سيط اوعض جد وكالسار البالغ » قاظ وسطه 
وطاب برده ( خذ العفو وأعى بالعرف وأععرض عن الجاهلين) 
فقال له صالم : قد وهبتها لك ثم قال : أنشدنا شيئاً مرك 
شعرك لاروبه 57" على البدمهة أبياناً فيه » فترحل صا : 
انظ ر كيف وهب الأمير إداً عصى أهله لفيلسوف معروف 
عا هو عنه معروف . 

9ك قنك انال لدان وا لةاخيتفة "عند الاس الونو واد 
لطال فى المقال أ كثْر مماطال » وفها سبق كفاءة لمكتف . 


1١‏ إزالة شبتين . حقيقة الاضطهاد 


لعلكم سَم مين 
وان حقيقة الاضطهاد 

قد ينوم قوم أن الاضطهاد قد يظهر فى مقت العامة 
وخلقيم ماخلقون من المفتريات على أهل العلر والفكر ال 
ول تي د 0 عزو رشا أل قد 
وام إيام بالألقاب : بل واحتقارم فى بعض الأحيان . وهذا 
النوع منه عند المسامين يلاتكير . وهو خطأً ظاهى لأن هذا 
التوع - ممن بكره أهل العم - لاتخاو منه أرض ولا :طهر 
منه بلاد معا بلغ أهلبا من الحرربة ومبما بلهذوق العم من تفوس 
أهلبا ٠‏ فإن القائمين على عقيدة الكاثوليك إلى اليوم رن 
فراسا تفسما يتفتون الفلا سفة الذذن يظبرون عماداة الكئيسة 
ويكتبون مالوهن قواعدها وقد يختلق علييم جز انيه 
الكاثوليك مالم يقولوه ؛ ويرون أن النظر فى كتبهم لا 
فاخيضية لوو عن اكاب أن عو هذا كان كنه 


المسامين أيام كانت سوف الفلسفة رأئمة عندم 3 ولبكته 


مقاؤمة الكام للغاو الذىق اسيك النقلام 3599 


اا 0 ا 


لس من الاضطهاد في تىء . وإنا هى نفرة الافسان معنا 
لأعرف مع ترك صاحيه وشأنه يغى فى سييله إلى حيث بشاء 
يقول اخرون : إن التاريج يروف نا أن بمض أرباب 
الأفكار قد أخذه السيف لثلوه فى فسكره ء فل ترك له من 
المرءة مابتمتع به إلى منتعى مابيلغ به وليس بصم أن يتكر 
ما صم اللرفة النصور وغيره بالزنادقة . 
واتولكة إن كليا دن الى ذا ابقضي رون 'القانة أت 
نظامها وامخطر ب أمنها ءكا كان من إراء الملا وأمثاله 90 
قفطر اشاسة"الدعول و الأر لفط أن اسان قاد 
ماحب الفكر ء لالأنه: قكر ولكن لأنه ليرد أ ن يقصر 
وه ره سد اذ ان ينمه يدها ودار 
لنفسه » مع أن غيره فى غنى سما براه هو حم له » وتنشى الفئنة 
إذا استمر مدعى الخربة فى غلوائه ؛ فلمذا برى حفاظ النظام 
)١(‏ ذكر إمام الحرمين فى كنا ( الشامل ) فى أصول الدبن أنه 
5 ل رئيس القرامطة اتفاق «مرى على قلب الدولة 


ب 5-2 200 والنصرانية 


186 احرية المدارس العر مة القدعة وحرءة مدارس الأفريم اليوم 
أو أمغال ف 5 ب 0 عق مهم امجتمع 4 000 لعها 
ماه 2 ا لقرنسية على 
ازامق واراقيات أن. تكون ن جعياتهم ومدارسهم حث 
شن ا كرون وان كسا ومع الاباذن موت 
الحسكومة ؛ ومن ل م مخضم لذلك لحل جمعيته وتقفل مداوسه 
0 شق من البلاد كما ني كثيرون ف سنال 
سائة "رلك هل لسعىن هذا امنطباداً بكلا إعا الاضطهاد 
حق الاضطهاد هو انطهاد 06 التفتش »وأصطهاد رؤساء 

ماذا يقول القاثاون ؟ إن التعليم عند المسامين كان غمري 
5 كن ا مذ و مسحد اومدؤيتة تابحة أسحد 
بحاس فيها للتدريس الفقيه والتكم والمهدث والتحوى والتأدب 
والفباسوف والفلكى والهندس» ينتقل الطالس من بين يدق 

6 3 من :هذا أ أحد الاساتذة قّ مدارس أمبركا الجامعة 


اقرز فبأ نظرنة.دارون المعروفة فأمك وها عليه حمبور الطلبة غخالفتيسا 
للثوراة ة فطرد من المدرسة . 


سعابة الحسد والانتقام العقيدة الل 


الفتيه ليجلس بين بدى الفيلسوف » ومن عباس الحدريث إلى 
علق ادف ونا وقعمت مذا كر 5 ينهم قْ ا من 
البائل كدت رنة مأخذها فى الإقناع والإزام » وسقطت 
قية الذاوق لير » وأخذ النسامم ينهم مأخذه . 

كان مرو بن عبيد رئيس العتزلة وأشدم صلاءة فى 
اضو ل فتهي ومع ذلك فهو من مشاح الإمام البعارى 
ضاحب الصحيم » وكانت له منزلة عند المنصور تماوكل ذى 
منزلة عنده » حتى قال له بوما وهو خارجمن بين دده « زميت 
لكل الناس حباً فلقطوا إلا إياك ياحمرو بن عبيد » فا نظ ركيف 
كان لإمام من أعة السئة أن ربصل سنده فى اخحدريث ئيس 
مقيزؤ با" الكلة ولأري فق ذلك باس 1 
| اذعذ عاد ملسن وال العم الذن أخفهم النسوة فى 
الإسلام. وقنلهم حماقة الملوك . بإغمناء الك أء وأهل الغاو فى 
الدين » فا عليه إلا أن ينظر فى حواهم فيقف لأول وهلة على 
أن الذى أثار أولئنك تعليهم لسن جرد المصبية للددن» وأن 
لبست الغيرة عليه هى. الباعث لم علي الوشاءة عم ؛ وطلب 


لخر عار امف رالا تثقام للعقيدة 


32-5 


اكيم وكا كا تيده النامن الأرله :ف ذلك كله 
2 . ولذا لأرى مثل ذلك الأذى , بفع الاعلى قانى 
قضأةكان رشد (ورجوع الا ؟ إلى الطوعية وإنزاله منزلته 
دليل على ذلك ) أو وزير . أوجليس خليفة أو ساطان» أو ذى 
تفوذ عظم بين العامة . وهذاما يقع من الفقباء مثلا لإبداء 
للحن رمن الفقباء بعضهم مع بعض الإهلا دك بعضهم 
1 7 0 ه العيان » وك لنا التاريم ع فلس هذا 
كذاك نعدودا من تم اطنطهاد الزن للقاسفة لأ نالتداسد 
أكثر مأ بقع بين من لادين لهم على الحقيقة وإن لبسوا 
ليأسه . ا هو الذي حمل علينه محض . 
الاختلام ف فى العقر يدةءأو ظن الخالفة للددن فى ثىء من الم أ أو 
العمل بالضيق الن عن أن 0 انيه . وهذا م بقع 
فى الاسلام ء الا ابم إلا أن يكون حادث لم يصل إلينا. 
هله طبيعة الدبن الإسلاى غر ف عايك ىق أم 
عناصرها ومقومات مراجها . وهذاكان أثرها فى العالم الشرق 
والغرتي . وهذه سعة فضل الدن وقوه على اخيال مخالقيه 


غرابة جلة صاحب الجاممة عي الاأسلام - #م١‏ 


وتيسيره لأولنك الخالفين أن يحتمواءه متى رضوا بن يستظاوا 
بظله ؛ هل فى هذا خفاء على بأظر ؟ وهل ترضى لبيب لنفسه 
أن يتكر الضوء الباهر ؟ أفلا .يسم الإسلام عب وهو فى أشد 
الكرات لعقوق أنانه » من أديس م ا إبعذه من أعدائه : 


ممصي جعتيف اليم عب مد بو مسماجه سد ب اسه بجو عد 


إن لم حسبه فى أحبائه » عند مابراه يسددٍ سهمه إليه .ويجور 
كا تحور الإائرون فى حكه عليه ؟؟ . 


1 الاسلام آليوم 9 الاحتحاج بأعله 3 


الاسعزم البو 


المقال الرابم نلك الإمام الحكيم 


ارما سأل سائل فيقول : سامنا أن طبيعة. الإسلام تأنى 
اضطهاد العلم معناه الحقيق » وأنه لم بقع من الشانن الأوليت 
تعذريس ولاإحر اق ءولاث 0000" م الكو نية ؛ ومقوتى 
العقول البشرية ؛ لكن أليس العاماء من المسامين اليوم أعداء 
العلوم المقلية » والفنون المسرةة وكين الهأ 00-7 
أفلاييكون للاديس عذره فها براه وإسشمعه حوله ؟ ألم ع ٠‏ 
انا ؤخاة ق راود إناضبية عبن البادء المصرية ”© كتت مقالا 
فى الاجتباد والتقليد وذهب فيه إلى ماذهي إليه أعة 

)١(‏ هذا الرجل هو السيد عبد اطليد الزهراوى التقصى الثبير 
راحيه الله ومقالاه ف الفقه والتصوف نمراق الممار و طيعاعل سيا 
وقد وشثى به عض حساده فى دمشق إلى والى الشام فاعتقله الوالى 
وكان السبي الحقيتى لاعتقالهمقالة له فىاطخلافة نعسرت ف المقطم ( راحم 
ترحته فى الخار ص حذا م )١9‏ 


عداوة علماء العضر للعلوم والقنون بالق 


لسن كاقة » ومقالا بين فبه رأنه فى مذهى الصوفية , 
رقال إنه ليبس مما انتفم به الاسلام بل قد ييكون مما ززىء به 
أو ما يقرب. من هذا وهو قول قال نه جهور أعل السنة 
من قبله.ب فلما طبع مقاله فى مصر تحبت سمه هاج عليه 'حملة 
الاثم » وسكنة الأثواب العباعس » وقالوا : إنه مرق مر:_. 
لين » وجاء بالإفك البين» ثم رقم أمره إلى الؤالى فتبض 
0007" ف السجن #فرفم شكواة إلى عاصمة الاك وسأل 
النلطان. أن يأ" ينقله إلى العاصمة: ليثنت براه مما الختلق 
غليه ؛ بين يذى عادل لا جور ؛ ومهيمن على الحق لا بحيف : 
الما يقال فى الشكوى . فأحيب طلبه لكنلم ينقمه ذلك 
كله فقد صدز الأمى هناك أيضاً دنه ولم يمف عته إلا بعد 
8 ع إنه ل يقل إلا ما يتفق مع اصول الدين ': 
ولا بكرم القازيء وإلكانت »ولا الآ كل والشارب . 
يسيع الساتيوة أذ مقع سويت ر وال نوين 
صاحب الحغبوب ) كس كتابا فى أصول الفقه زاد فيه بعض 
مسائل على أصول المالكية» وجاء فىّكتاب هما يدل على 


ال التقايد والتعصب.قى الشموب الأسلامية 


دعوآه أنه من ربفهم الأحكام من الكتاب والسئة فبأشرة : 
وقد برى ما يخالف لين أو مجتهدين.. فعلم بدك أحد 
الشايخ. الالكية ( رجه الله تعالى ) وكان المقدم فى عاماء 
الججامع الآز هى الشريف '" لحمل حرية 'وطلب الشيخ 
الستومى لعاعنه . لاه خرفق حرمة ا سبيلا 
غير سبيل الؤمنين » وربما كان يحترىء الأستاذ على 3 
الشييخ السنوسى بالحرءة أو لاقاه » وما الذى خلص السنوسى 
من الطعنة » ونج الشيخ المرحوم من سوء. الغبة ؛: وارئكاب 
الجرعة باسم. الشريمة , هو مفارقة السنونى لاقاعرة قبل أن 
بلاقبه الأستاذ الملالى . 
» عل غابص الأذهان ها كن تير قي اطرابد من مر 
ثلاث سنين بأقلام بعض علماء الجامع الأزهى من المقالات 
الطوبلة الأذيال الواسعة الأردان» فى استتبجان إدغال عل 
تقوم اإلدات ( الجنرافية ) بين" العلوم التى يتلقاها طلبة 


)١(‏ هوالميع عليش الذى كان كرض السيد جا الدين و الشيخ 
اعد عبده رشا أطرقتهمًا فى شق المسائل الغترعية عل طرقة الشنلف. 


التقليد واعزود على اقيم وين كن ضارأ يك 


0ك 5-5 


ش 


الآز هى ؟ وكان كتاف نلك اللقالات .عرطون نعن أشان 
يأدخال هذا ناحلم وغيره بين نلك العلومء وأنه إما برريد النض: 
من علوم الدن 3 أم / الشير فى العام الأضى فصول أقلام 
بسضهم نتثير إلى مطعن فى عقيدة البعض الآخر وإرادة 
الكتاب والسنة ؟ 

ألم تحمل إلينا الرواة ما عند عاماء الأفئان والحند والميم 
من شدة العسبك بالقديم » والحرص على ما ورثوا عن أبائهم 
الأقريين» وإقامة المرب على كل من حاول أن يزحزحهم 
إصبمًا جما كان عليه سافهم » وإن كان فى البقاء عليه تلفهم » 
وماعليه الحال اليوم فى حكومة اللغرب من الثلو فى التخصبء 
والعاقية بقطع تفن الأمنقاء ققرت الكانه لفل ىق 
000 أججع عليها السامون الآخرون. 

نم ألا. بشخيل التأمل أنه يسمم من جوف الستقبل. 
صخباً ع ٠‏ وصوطاء وجلبة ؛ وهنعات مضطربةُ » إذا قيل. 


(1) سنى الاستاذ هذا نقشّه فهو الذى أشار تعليم هذه العلوم : 


+ نعابه الغعوب الاسلامية ف التقليد 
إنه ينبئى لطلبة الأزهي أن بدرسوا طرفاً من مباديء الطبيعة 
أو محصاوا ايه التاريم الطبيعي ؛ ألا تقوم قيامة المتقين , 
الانصيحون أجمين أ كتنين أبتعين : هذا عدوان على الدين : 
الوسر "للق الوق هذا تين بأهله انا كين 
ولا يؤالون يشيدون نذا إلى أن لايق ثىء عرف له اسم 
اق اللنة إلا الصقو ه هذه البدعة فى زتمهم ؟ ظ 
هل هذه الخال جديدة على المسامين ء حتى يقال إمها 
عارض عرض عليهم ؛ أو عيض من الأصراض الوافدة إلهم ؟ 
لا سمل على من عرض أحوال السامين حت نظره من 
زوق تدده أن قلق أن نحت الالو الغلن الطاررة علد 
أعريعة الأمم : وما عند مأ جد الوجدة ف الغينات 3 
والشمول فى جميع الاعثيارات 4 فلوأخذت مايا من شاطىء 
الالالاتطق» والخزافن نكا عكار المنين: لوجيك كل 
واحدة رج هن أفواهعا وشى 0 إن وحدنا اناءنأ عل أمة 2 
وإناعل آثارم مقتدون) وكلهم أعداء لكل غالف ا © عليه 


وإن نطق به السكتاب » واجتمعت عليه الأثار . 


ما 0 البقمو فيه الاسلامية قّ التقليد قا 


0 إلا فئة زعمت أنبا فضت غبار ا التقليد» وأزالت 
حك ال ىكاتنك ول :ينها ونان التظل فى يات الثر آن 
ونون العاف سن بم أحكام كما مولن شيةه 
ل ون التاق مون كرت 
كثيراً من البسدع » ونحت عن الدين كثيرأمما أمليفف إليذا 
وليس منه » فإما ترى وجوب الاخذ ا يهم من لفظ الوارد 
والتقيد به ؛ بدون التفات إلى ما تقتضيه الاصول التى قأم 
عامها الدين » وإليباكانت الدعوة » ولأجلبها منحت النبوة ؛ 
فى يكونوا للملم أؤلياء » ولا للمدنية السليمة أحباء '" 
هل مكن أن يتكر أحد جود الققباء ووقوفهم عند 
نادات اللضنفين على تبايها واختلافها واضطراب ب الأراء ف 
فبما . وإذا عرضت حادثة من الوادت وم 0 لصتف 


(1) عن بهذه الفكة أهل الحديث ومن يسمون الوهابية ققد كان 
يد منهم ترلك البدع . والاهتداء بالسكن ٠‏ وتقدم الى 2 على آراء 
البشر » ونكر علهم ضيق العطن دون ها ارشدت إليه التصوص لمن 
علوم الاكوان » ومقدمات المدئية والعمران ؛ التى تعتز ها الآمة » 
تعلو كلة الملة . 


0غ أ العلياء مسن الاح المسامين ' 


ال 0 


سروف رأئّ فأ ححا عن إبداء الرأى 3 واحتبادوا ف ش 
مو لبا عن حقيقتها » إلى أن تتفق مم قول معروف فى كتاب 
من الكتب » حت لقذ جاء طالب عل من بلك من بلاد الدولة 
الما ةو وا الالتحاق بأحد الأروقة فى الجامع الأزهسءفوقم 
الشك : هل بلده ممالأهله استحقاق فى ذلك الرواق على حسب 
نص الواقف ؟ فقال قائل لشيخ الرواق.: إن كتب تقوم 
الزلدان تشيد بأن البلكى داخل فى شرط الواقف . فقال : إنتى 
الا أقتنع ما فى تلك الكتى »: وإها الذى بصح أن اخذ به هو 
ل كر ف انه ارو ساق )قال هذا اللنامن قط كذاء 
وهو النى وقف الواقف على أهله . وإذا قيل لأحجدم : إن 
الأثمة أنقسهم لم .بعينوا مواقم البلدان ولم يضعوا لنا جدولا 
لبيان هانحو.ه كل قطر » وبيان الحدود التى ينتهى إلهأ » وإن 
أصول ديفنا تسمح لنا بأن تأخذ بأقوال العاماء فى هذه الفنون 
( وه منا ) وبتواتر الأخبار وما أشبه ذلك من البدمبيات . 
قال:: إها أريد نمن) فقييا » لادليلا علا . 

وإذا قيل لم : اختات الشئون» وفسدت اللكات 


- لاا 7 وعدم المسفمين ل 


0ك 


والظنون » وساءت أعمال الناس » وطلت عقائدم » وخوت 
عبادا بي من روح الإخلاص ؛ فوب بسضهم على بعض بالنشر 
وفالت أكترم أغوال الفقر » قتضعضعت القوة ؛ واخترق 
السياجج » وضاعت الييضة » واتقلبت العزة ذلة . والهداءة صل 
ا الجاحة و أنقتع الضر ورة» ولاترالون 3 ن ابر . 
ب وبالناس فهالا ب ذلك اللا ليق ب اماما كان 
سلفك عليه » م ففعال ماصرتم وصا ر الناس إليه ؛قالوا : ذلك 
لبس إلينا » ولافرضه الله عليناء وإنا هو للحكام ينظرون فيه 
ويبحثون عن وسائل تلافيه ؛ فإن لم يفعاوا -- وان يقعاوا -- 
فذلك لأنه لخر الزمان : وقد و رد فى الأخبار مايدل على أنه 
لاممالة » وأن الإسلام لابد أن برفم من الأرض » 
ولاتقوم القيامة إلاعلى لكم ' ن لكم. دواعرا عل امنا 
والقنوط بآيات وأحادريث انان تقطع الأمل » ولاتدع فى 
نمس حركة إلى عمل 


يق رأى رشان فى الأسلام 


مأى ميذابه فى ال سمرم 
هذا انود -- الذى لو أردنا يان ما امتد إليه من طيات 
الأكا روات الرحدان نكسا ند كا دهن لد 
جل السيو ربنان الفياسوف الفرامى المشهور أن يقول فى 
عرض كلام له فى تساهل الذاهب الدينية مع الم ثقلته عنه 
الجامعة فل أل 5 أن رشت الدن الإسلاى وحده 
فى وجه هذا التساممم المام فى العقائد » ولكنى أعرف أن فى 
تفوس بعض الرجال المتمسكين بآداب الدين الإسلاى القديعة 
وى 00 الاستانة ويلاد الفرس جرائم حيدة» 
اتدل على فكر وا سع » وعقل ميال إلى اللساعحة» إلا أننى 
95صه5ظظ1 راثم بتعصس بعض الفقباء » فإذا 
اختنقت قفى على الدن الإسلاى . ذلك أنه من الثابت الآن 
أعمران : الأول أن المّدن الحديث لابريد إمانة الأديان بالرة . 
لأنها لاانصايم أن تكون وسيلة إليه . والثاني أنه لابطيق أن 
تكون الأديان عثرة فى سبيله . فعلى هذه الأديان أن تسالم 


اط واب 52 إن موه 1 ا حاون وان سبابية لد مأسة 1١‏ 


اتلين » وإلا كان موماضرية لازب» 1 مكلام رنان بتصرك 
فظى كليل . 
فن أين يكون هذا اجود العام ء الذى مجم لأطاعنين أن 

يحكوا على الإسلام » أنه عثرة فى طريق السامين يسقط بهم 
دون أن إنالوا 0 7 فْ أعمالم : يق من أبن 

يكون هنا الود إن ل ب" كن من طبيعة الددن ومن أبن. 
كون ماسردناه من الحوادث | 0 0 امتا افق أصو ل. 
ان ؟ فإن لم تسل بأن نهذ ااه د » وأن الامنطراد منلوازم 
لذبن الإسلاى » فعليك أن تسل لكان للم أو اثممزاز 
منه . أواستهجان له «أواجقار لشأنهء وأحد هينه 0 ش 
كاف إذاعم بين السامين_ فى أ ن يقر م ع نكل محد». 
وأن يحرمهم كل نفع . وأن بحقق فهم ما تنبا به رنان 
وغيره » فا قولك فى هذا ؟ 
ظ البواب 

أقول : هذا كلام فةاةا ين للقن وله من الميدق ا 
أمامالديعة حولنا من سحن من قال يقل السلف فلسق. 
الحائل عليه: التنسلك بالدين . فإن حملة العائم.إتماح ركهم المسد 


1١45‏ اؤواب عن قود المسامين وان سحيية السياسة" 


ال ل 00 


السياسة» واللكوف من خروج فكر واحد من حبس التقايد 
فتتتشر عدواهءفيتنيه غافل آخخر ؛ ويشبعه ثالث » ثم اسه 
العدوى من الدين إلى غيرالدين - إلى آخرمايكون من حرية 
الففكر (التى .بموذون ,الله منها ) . 

فإن نت أن تقول : إن السياسة نضطهد الفكر أوالدين 
أوالمل فأنا ممك من الشاهدين . أعوذ سمي السابية و + 
لفظ السياسة » ومن معتى السياسة » ومن كل حرف يلفظ من 
كلة السياسة » وم نكل خيال خطر بالى من السياسة » ومن 
كل أرض نذكر فها السياسة » ومن كل شخص تكلم أو 
م أو يحن أو يعقل فى السياسة » ومن ساس وسوس 
ل 

بداك علىأن العقوبة سياسية أن الرجلكان يقول بقول 
السلف من أهل الدين . لاتقل إن هذه السياسة من الدين » 
فاق اعد اند وريتولة وملا تكن وساننا أجين , أن هك 
السياسة من أ بعد الأمور عن الذين ؛كأنها الشجرة التى (ترع 


نود المسامين وأسبابه ل 


000 


مه الجحيم د طلمها كانه روس الشياطين 2 فإنهم 
لأكاون متها فالقوذ ينها البطون »تم إن لهم طينا لشوياً 
من جيم * ثم إن مرجعوم لإلى اليم * إنهم ألفوا ابام 
ضالين * فهم على ارم يجرعون ) . 
مود السلوين وأسبابر 
7 ود لسك و أن 
بشسب إلى الإسلا م» وقدراست صورة الؤسلام فى صفاتا 
ور يياضها ؛ ليس فها مأ . بصحأنيكون أصلا برجع إليه 
قي تاذ كولافا عدا نوع عاقعة و زان ل ) وغيره وإعا 
هى علة عيضت اللسامين عندما دخل على قلو مهم عقائد 
أخرئسا كنت عقيدة الإسلام قَْ أفندتهم » وكان السبس 
فى تمكنها من نفوسهم وإطفائها لنور الإسلام من عقولمم » 
هوالسياسة» كذلك هوتلك الشدرةاللعونة فى القرآن :عبادة 
اموق واتام قطرات العبالان هو النياسة . 
أركالإسلام دنا حيكا أصلة #وخلطا فداهله عولايفله 
سنلطانا تفرق عنه جنده ؛ وخفر عهده ؛ وكفر وعيده ووعده 
٠١‏ ب الاسلام والتصرانية 


4.5 مود المسامين اننا 3 


وين على النافلين قصده » وإن وضح الناقازاق وشدوء أ كل 
الزمان هله اولي واذال منهم خعارة"" ل الأحرن: 

لاه فهموه قأقاموه ؛ ولام رجوه 00 ننواسية مو الناد 
اتصاوا به » ووصاوا لسبهم سيد ن أهله وعشيرته 
وحقانة وعصلته. »دم ليسوا منه فى ثىء 0 الخبل 

من ال والطين من »وأ ارأى من صم الج 
أنظ ركيف صارت صزبة من سزايا الإسلام سببأ فيا صار 
إليه أهله : كان الإسلام دين عمرياً د الل فشان نيا 
002 1 بعد أنكان ونان يأ ثم أخطأخليفة فى السياسة فاتخذ 
من سعة الإسلام سبيلا إلى ما كان يظنه خيراً له» ظن أن 
لمعن لتر قد كرون عن يي عاو لان" التلريين 
كانوا ألصق بييت النى صلى ال كله وير نار اذ ا تسيل 
عقا ادم انترك والديلم وغيرم من الأم التى ظان أنه 
ستعبدها سلطانه » ويصطتعها بإحسانه » فلا تساعد الخارج 
(٠‏ الجبارة سكي لاه ور وسلى ارو تادر 


فيه من كل شىء » من خمشارة الشعير وص مالا لب له » وخشارة الع 
وشى ردبث والشيص منه > وحثالة الطنام ماسقط منه إذا تن . 


صلم تاد العماضي مر باصط ناع 4 4 الدين اظافر ! الأسلام ‏ لاد 


سيب صصص 


0ك 


عليه ؛ ولانحين طالانب مكانه ا ن اللك » وى سب هك 3 أحكام 
الإسلام وسهولته ل 4 ذلك كه 8 للق | معدي الإسسلام 


وائقاب ييا . 
اد «صنع لنفسه وللاقه » و بأ سماصتم 
أمته ودينهة 8 2 من ذلك الطند الأجنى 3 وأقام عليه 
ارؤّساء منه» فلى تكن إلاعشية أوضهاها حتى تناب رؤساء 
الحنك عل الخلفاءى واستيدوأ بالسلطان دوهم 6 وصارت الدولة 
فى قبضتهم ول .يكن لهم ذلك العقل الذى راضه الاسلام 
والقلب الذى هذيه الدين : بل جاءوا إلى الإسلام ينشونة 
المهل » محماون أأوءة الل » لبسوا الإسلام على أبداتهم » ول 
بنفذ منه ثتىء إلى وجدانهم » وكثير منهم كان حمل إللمه معه 
فى خلو: | ل ل سلطته , معدا 
بعك فى خلوته » ويصلى مع معان كن لله الددة 
أى عدو لهولاء أشد من الم الذى سرف اناس متزليم 


60 هو المحصم» ا صيع قُّ طم المدعة ص اأسئة 3 و بلسماصنع 
فى سكين الترك من سلب هلك الآمة . 


 ةكحو أفساد الترك وأعوانهم | الاسلام‎ ١ 
ويكشف لم : قبع سيرم » فالوا على عي العم وصديقه الاسام‎ 
ميلهم الملا ا أهله وقضها عقي المعونة,‎ 
وسملوا كثيراً من أعوانهم أن يندرجوا فى ساك العاماء» ون‎ 
يقسر بلوا بسرأ يلهم » ليعدوا من قبياهم » ثم يضعوا للعامة فى‎ 
الذين ماببغض إلمهم العلل » و بعد بنفوسهم عن طلبه ؛ ودخلوا‎ 
علهم وثم أغسار من باب التقوى وحمابة الدين » زحموا الدرن‎ 
» ناقصا لمارف هوي لعلرية اوداق ليدحموه‎ 
. أو كاد ينقض ليقيموه‎ 

نظروا إلى ما كانوا عليه من تقفخة الوئنية » وفى عادات 

من كان حولهم من الأمم النصرائية » فاستماروا من ذلك 
فى ذلك تمظيم : شعاره ؛ وة ل وانوغااعون ناشم 
وم بد الظالم . تثلقوا لنا هذه 0000 الاجماعات 

3 ال 
وسنوأ لنا من عيادة الاولياء والعاماء والتشببين م مافرق 
ابماعة » وأركس الناس فى الضلالة » وقرروا أن المتأخر ليس 
له أن يقول بغير مأرقول التقدم » وجملوا ذلك عقيدة » حتى 


جل ماعايه | كثرالمسافين اليوم ليس هوالاسلام 44؛ 


قف الفبكر : وجمد التقول » ثم بثوا أعوا مم فى أطراف 
انلكف اللداكية ها مقرو نتن التسعرو م لتخا الاو 
مأيقتم ا لانظر لم فى الشؤون ااعامة» وأنكل 
ماهو من أمور امّاعة والدولة فهو تما فرض فيه النظر على 
الحكام دون من عدام » ومن دخل فى 59-500-07 
فيرث فهو متعرض ا لابعنيه » وأن مايظبر من فساد الأعمال 
واختلال الأحوال : ليس من صنع الحكام » وإما هو نحت 
[الروق الاعا رسن لوال احر ونان كوأنه اللسلةى 
إصلاح حال ولا مال » وأن الأسل تفويض ذلك إلى للم 
يماع الس | إلا أن إيقتص على خاصة نفسه »ء ووحدوافى طواصص 
لألفاظ لبعض الأحاديث مابعينهم على ذلك ؛ وفى الموضوعات 
(الفدافت ماف رث فى بث هذه الأوهام . 

وقد انتشر بين السابين حش مرن هؤلاء الضللين » 
رنعاون ولاه الشرعل مساعدتهم فى مع نشي الأنازاق رادا 
سََ عق اتدوييا للعزائم » وغلا للابدى عن العمل . 
والعامل. الأقوى فى مل النفوس عل قبول هذه اأرافات إنما 


+18 جل ماعليها كت المسامين اليوم ليش بأسلام 


أمور إذا اجتمعث أهلكتء فاستتر الحق مدت ظللام الباطل , 
ورسخ فى نفوس الناس من الكاتفع ا دا قير يرل ديهم 
وياينها على خط مستقم ا بقال 00 

عق انوا ع ونه الطالنة يو ها الات قاعم وى ال 
رفعتها أدشرعل الدين مما لاابعرفه » وسلبت من المسلم أملا 
كان يخترق به أطباق السموات ءوأخلدت «إلى باس بحاوره 
السنياو أك ذل عار اه الآنغا لسمية العامة إسلاماً فهو 0 
بإسلام ؛ وإنما حفظ من أعمال الإسلام صورة الصلاة والصوم 
والميع » ومن الأقوال قليلا منها حرفت عن معانيها » ووصل 
الناس كا عمرض لدينهم من البدع والحرافات إلى اجنود الذى 
ةوعدو 5 نعوذ اه 3 وتما يغترون على الله 
٠‏ وعللدينه» فسكل ما بعاب الآن على السامين ليس من الاسلام » 
وإما هو ثتىء آخر سموه إسلاما » والقران شاهد صادق 
( لابأنيه الباطل من بين يديه ولاامن خلفه تتزيل من حكيم 
ميد ) نشهد أنهم كاذون » وأنهم عنه لاهوؤنء وعما نجاء نه 


مقاسد هدأ اود وتتاحه كما 


رطف #وندتر ولاك لكوم ان اذ اود » وت 
أنه علة لابد أن تزول . 
مفاسر هرا احور ونتا مر 

طال أمد هذا ا+ّود لاستمرار عمل العاملين فى الحافظة 
عليه » وولع شهواتهم بالدفاع عنه » وقد حدثت عنه مفأسد 
يطول بيانها » وإعا يحسن إجال القول فيها . 

كان الدين هو الذى ينطاق بالعمل فى سعة الم ؛ ويسيح 
نه فى الأرض » وويصعد به إلى أطباق السماء» ليقف به على بر من 
كناراله اأوكنت يران أمرزاره تيعيفه أء نحط 
حكا من أحكام شريعته » مُكانت جبيع الفنون فاع شرل 
تقتطف من ثمارها ماتشاء » وتبل من النتع ما ماتريد . قاما 
وقف الدين » وقعد طلاب اليقين ‏ وقف العلم وسكنت ربحه ؛ 
رم يكن ذلك دفعة واحدة» ولكنه سار سير التدريج . 
جنا امود على اللغة 


أول جتابة لهذا اللمود كانت على اللنة العربية وأساليبها 


16 جناءة الود على اللغة العر ببة 


وآدابها فان القوم كانوا يمنون بها لحاجة ديهم إلمها أريد 
حاجتهم فى فهم كتامهم إلى معرفة دقائق أسالييها »وما تثير 
إليه هيئة ترا كييها . وكانوا يحدون أنهم لن ,اموا ذلك حتى 
ييكونوا عربًاً علكامهم » يسأوون منكانوا عربا بسلائقهم » 
فامالم ببق للمتأخر إلا الأخذ ما قال المتقدم » قصر الحصاون 
محصيلهم على فب مكلام من قبلهم » وا كتفوأ أخذ عم الله منه 
فون أنتوهرا إلى دليله » ولو نظروا فى الدليل فرأوه غير 
الله بل ؤالا لمعن :1 تققهر فن له ةادا رين 
للبشر الذين لم .يقرر الدين عصمهم وك ا نظرم وأعموا 
أبصارم , وقالوا : فوذ اك ان دهس عقولنا إلى غير ما ذهس 
مسقنا وروا عقلبم على الوقفة »فيضيبه الشللمن تلك 
الناحية . فأى حاجة له بعد ذلك إلى اللغة العرببة نفسها ؟ وقد 
يكفيه منها ما يفهم به أسلوب كلام المتقدم » وهو ليس من 
أولئك العرب الذبن كان بنظر الأولون فى كلامهم 

وهكذا كل متأخر .يقصر فبمه على النظر فى كلام من 
بليه: هو غير مبال بسلفه الأول » بل ولاعا كان محف بالقول 


جناءة امود على اللفة العر ة 0 
بق الحوال نانفو لارنظان لآل الفقل ونا مططنه مدقن1 
منزلنه فىتحصيل اللغة عقدار بعده عن أهلبا » حى وصل حال. 
الناس إى ما ترام عليه اليوم : جمأوا دروس اللغة لفهم عبارة 
بعض اللإلفينف النحو وقنون البلاغة » وإن ل ,يصلوا منها إلى. 


غاية فىفهم ماوراءها » فدرسيتعلوم الأو لين وبادت صناعتهم : 
بل قدت كتس السلف الأولين رضى الله عنيم » وأصيح 
الباحث عن كتاب المدونة مالك رمه الله تعالى أو كتاب. 
الأم للشافمى رجه الله تعالى » أو بعض كتب دما فق 
المنقية, كطالن اللسعت اق .يت الإ نديق. بمحد زعا مق. 
الكنتاب فى قطر وجزءة الآخر فى قط ر آخر ء فإذا لجتمعت 
اك أجزاء الكتاب وجدت ماعرض لما من مسخ النساش. 
حائلا يدنك وبين الاستفادة منبا. 

هذا كله من أثر امود وسوء الظنباللهء وتوم أن أ بوابٍ. 
فضل الله قد عش ف تدده التأخرين ء ليرفم بذلك منازل 
التقدمين : وعدم الاعتبار ما ورد فى الأخبار من أن ليلغ رها. 


0 -5 3 ره وفعلل لظام 0 والاجهاع 


كار أوعى من السامع” "وان عنم اران #الطن لأبدوق ل 
ا يا ذلةالالتقاك إلى ذلك فد متاك انان المقوين 
أقسم «ولاحول ولاقوة إلابلله . لاربب أن القارىء حيط 
تقدار خرر هذه الاية على.اللفة ء يكفيه من ذلك أنه إذا 
كم بلغته لغة دينه وكتابه وقومه لا يحد من بشم 1 : 
وأي ضرر أعظم » من عيز القائل عن أن ,بصل ععناه إلى العقول؟ 

جناءة المُود على النظام والاجماع 

وأعظم من هذه الجنانة جناءة التغريق وتكزيق نظام الآمة 
وإيقاعبا فها وقم قبه من سبقهامن الاختلاف وتفرق المذاهب 
والشيع فى الدن . كان اختلاف السلف فى الفتيا برجع إلى 
اختلاف أغهام الأفر فراد» وكل يرجع إلى امايو الات لفون 
فيهء وهو كتابٍ لله وما صم مر السنةءفلا مذهب 
' ات إلى حديث أبن مسعود عند الترمذى وأءن ماحه وهو 
سمعت عوك مدر ) ذول ه ضير ارا سمع متى شيمًا فبلغه 
كا سمعه» قرب مبلغ أوعي له من سامع »> ورواه غيرها عن غيره . 


69 شال إلى حجان 207 عند التزمذى وهو > قال رسول الله 
مي دشل أمئق مثل المطر لأبدرى أولهخير أم 1 أخجره» وروآه غيره 


جناية الحمو دع النقظام والاجتاع مض 


يوسب سس ست رحد . 


ولاشيعة » ولا عصبية لامرك عر دسي م 
ما ول الآخر لأسرع ! لى موافقته ك! صرح به جبيعهم »ثم 
جاء أنصار | جود فقالوا : بوأد مولود فى يبت رجل من مذهب 
إمام فلا يوز له أن ينتقل من مذهس أيه إلى مذهب إمام 
آخرء وإذا سألتهم لوا : « وكلهم من رسول الله ملتمس '» 
الكنه قول باللسان» لا أصل له فى ١‏ للم خسري 
جدال بين أنمة كل مذهب لو صرفت 7 الانها وقواهافى تين 
:أصول الدين.و نشر آد انه وعقائده الصحيحة بين العامةء. 
لكا اليم يد ان ملحن فيه مهد لطا للع على كتتب 1ظ 
ار بعضهم فى يعض ما لا يسم به أصل 
و الدين الذي بنتسبون إليه . ,يضلل بمضيم بمنا ؛ 
ويرى بعضهم ! بعضا بالبمد عن الدين » وما امطمون فيه بأبمد 
عن الدرن من الطاءن . ولكنه امود » قد يؤدى إلى الجحود . 
كان حلاف الالو مر الاختلاف فى الفتيا 
تخالف أشخاص و فى النظر والرأي ء وكان كل فريق أَخَذ عن. 
الآخر ولا ييالى بمخالفته له في ريه » مسحدم واجد وإماميم 


16 اقترام توححيد المذاهب بالعمل بها كلها 


واأحد وخطيبهم وأحدء فاماجاء ذؤر الود دور السياسة ف 
أخذ التخالنون فى التنطمو أخذت الصلات نتقطم » وامتازت 
فرق وتألفت شيع »كل ذلك على خلاف ما يدعو إليه الدن , 
5 56 5 1 كر 5 

وقد بذلقوم وسعوم فيعييز الفرقعبيزا حقيقياء فا استطاءوا 
وإفاهو عيز ومى , وخلف فى أ كثر المسائل لفظى . وإعا 
ف القبيؤات وضروي التنانات: املق ران ارين 
النتسبين إلى ناك الشيع »حي ال الامر إلى هذه الفرقة الى 
بظن الناظر فمها أنها لا دواء لما . 

فال قال ”مو عدة مق 3 انه شق أنفت القضاة 
2 مصر من أهل المذاهب الأربعة 6 لآن أصوال هذه اذاهب 
تتقاروية وإعبازات كدي تسيل فلن النافان فيا أن فينا 
وقال : إن الضرورة قاضية بأن يؤخذ فى الأحكام يعض أقوال 
ش من مذهى مالك أو مذهس الشافعى تبسيرا على الناس ودفعا 

(1) القائل هو الامام السكاتب وله فيه اقتراح رسمى فى تقريرء 
الذى وضعه لأصلاح الحام السرعية ونا مكاته وآدلته فى مقدمة 
دلك التقرير . 


ظ جناية امود على الشمريعة وأهلا 1 
للضرر والفساد: قتام كثير من التورعين» بحوقلون ويندبون 
حظ لين كان لطالب يطلب شيئا ليس من الدين ."مع أأنه 
يطلب إلا الدن» ول يأت إلا مابوافق ابن » وبماكان عليه 
العمل فى أقطار العلم إلى ماقبل عدة سنين » فاين قول هؤ لاء : 
ركم موسر ال »لكان وود الأ 
على رأى من سبقه مباشرة ؛ وقصر نظره عليه دون التطلع إلى 
ماوراءه . أوهى السياسة نحل ماتشاء وبحرم مانشاء» وتصحح 
مانشاء» وتعطل ما تشاه» والناس منقادون إلها بأزمة القوة 
أو الأهواء . 
جناة امود على الشرة وأهلبا 

هذا امود فى أحكام الشريمة جر إلى عسر حمل الناس 
على إههالحا :كانت الشريعة الإسلامية أيام كان الاسلام إسلام) 
سبحة تسم العام بأسره ؛ وهى ليوم نضيق عن أهلها » حتى 
يضطروا إلى أن ينناولوا غيرها وأن لنسوا حمابة حقوقهم 
فيا لابرتق إلهاء وأصبعالأتقيامنملتهابتخاسمون إلىسواها 


14 اعلاميه فساد الأخلاق و ترك ك العر ١‏ ع * 


صعب تتأول الشربعة على النلس حتى روا يجبلها عبرا 
فو العول النعنيا قاذ رق الناززف ها ”من النانى إلا 
قليلا لايد شيا إذا نسب إلى من لابعرفها . وهل بنتصورمن 
جاهل بشريعة أن يعمل بأحكامها » فوقم أغلب العامة فى عنالنة 
شريعتهم بل سقط احترامبأ من أ تفسيم » لانم لاإستطيعون.. 
أن يطبقوا أعمام عفتضى نصوصبها » وأول مانع لم صيق, 
الطاقة عن فبمها لصمومة العبارات وكثرة الاختلاف 


سألت وما أحد االدرسين فى يعض اللذاهب : هل تيع 
ولشترى وتصرقب النقود لىمقتضى ماد فى كتى مذهبك؟ 
فأجاب : إن تناك الأحكام قاما تحخطر بباله عند المماملة بالفعل 
وكا ممما فق انان "مك قل الوق بعل ورا رايذاً 
أن تك ن للشريعة حياة يحيا مها الناس لفعلوا » ولسهل علممم 
وفل اتلس أن كولو انها احا 
تعلم مأ وصلل إليه النأس من فساد الأخلاق والانحراف 
ن تخدود الشريعة أرقا شطع مه فى القرى وصغار المدن 
اوجدته أحدأعسين : إمافقد العارف بالشربعة والدين وسقوط 


ناض السك حبق 0 نأ ماك والاأوشاد بقهة ١‏ 


ما 111ص 


القرءة أوالمدينة فى جاهلية جهلاء؛ يرجع بعض أهلها إلى بعض 
قممرفة الحلال والحرام وليس السئول أعم تن اننال 
وكلبم جاهاون ؛ وإما يز المارف عن هيم 577 
لقيال ماشه مشي تميق بطر اق #فقيها العامة فيز 
إذا سل يقرأ كتابا أوبسرد عبارة صعب على السامع فهمها 
وعلى لسكا هابا . وذلك للحرج النى ومن فيه تقسه 
فلايستطيع التصرف فها سمع ولا فيا بعل . فإذا قلت للعارف. 
تعلى من وسائل التعبير مأشدرك على عناطبة الطبقات الختافة. 

من النأسحتى تنفع بعامك » وأعل بنفسسك إلى أن تفهما لغرض. 
من قول إمامك »؛ فتحد لأصله انطياقاً على هذه المادنة مثلاة 
واذايات ها هيما و تراه درول هن اه همق 
أتباعه » قال: سبحان الله اهل فمل ذلك أحد من شاع ؟ يريد 
أن لايأقي شيعا إلا إذا أى به شيخه الذى أخذ عنه بدا بيد . 
ولو أبمد ينظره لوجد قدباء شابخ قد فعلوه وبالنوا فيه حتي. 


3 5 العأناء من الانتفاع بالنصبيحة والارشاد 
غالتراامن أخنوا عه ابعر ثم إذا عاججدهفى 
ذلك لم بعد من رأبه أن يعدك زنديقا » وأنك تدعوه إلى 
الخروج من دبنه » ولابدرى المسكين أنه ذلك يخالف 
صوص دنه » وأنه نيا للغروج منه ء نمو بإلله تمالى . 

كان كلام يينى وبين أحد المدرسين فى أخذ الطابة 
بالنصيحة ‏ وندكيرم بفضائل الأخلاق وصالم الأعمال , 
خصوصاً عند إلناء الدروس الفتمبية ودروس الحديث والتوحيد 
تال لى : إنه لافائدة فى ذلك قطماً » وهو نمس في غير طائل 
:فقت له : ذلك حق عليك أن تأص بالمعروف وننعى عن انكر 
وليس عليك أن يأمر الأمور ولا أن ينتعى امنعى . فقال : 
إذا محتقت استحالة المنفعة كان الأعس والنعى لنوا. 
طرفت اعتقد استحالة الانتفاع بنصحه لبلوغ الفساد 
من النفوس غابتهء كا بزعم » ولم رينظر فى الوسيلة إلى اقتلاع 


(١)تراهم‏ ,تولون فى الكلام عل آبة أوحديث أله حجبة على 


أسابنا » وتحجد مثل هذا فى مواضع من شمرح النووى على فيج مسل 
وهو الذي لقبه الشافعية بالشافعى الثالى . 


بأس العلياء من الانتفاع بالنصيبدة و الارشاد وا 


هذا الفسباد > مع أن الدين _يدعوه إلى ذلك وهو يعمل كل بوم 
جمله لتعليم من لاسبيل إلى إصلاحه : هذا كله لأنه ل بر نفسه 
أهلا لآن يتخذ وسيلة | .تتخذها من أخذمنه» أو لم برشده إليها 
من نعم هو بيل يديه ولم د كر عند ذلك شع من الأو أ 
الالحية التق وزوؤت فق التضيحة والتامر بالمغروف والتناهى 
ءن المتكر وأن لاسن من دم 3 إعا .يكون من القوم 
التكافين أو القالئة: 

لا ء بل إذا قلت له : إن هذا الضرب من ضروب التعليم 
عقيم لابنتجم الطلوب منه » أو إن هذا الكتاب الذى تعود 
الطلاب قراءته قد يضر قفاوف وغرة امشروفة فيط 
أن قولك هذا مالف للدين » ورأى العدول عما تبوده نوعا 
من الأخلال بالدرن . وقد قم عليك حر باً يعتقد نفسه فنها 
اهداً فى سبيل الله . 

ذا الاتتطلةه ناو ريس اللسلت تان رما سات 
وإملاء للحقائق على الطلاب » وأو لم يكن لأحد منهم تاب 
عله يض و ة الحم 15 تكن بدن الل إلا 

م ل 19 الاسلام والتصمرانية 


ذا ١‏ ديا 3 3 اعقود على الحقمدة 


الأقلام والقراطيس 4 تيون مالسمعو نهم موا أساندتم 0 
قد بعترف لك بصحة ماتقول »و لكنه لستمر فى تمله . اعم 1 
على اتفويفة اتاري مكنا يعماو نين ريال عافل ان 
هذا اود 0 برخ لدان أوهل ا نأب هس 00 إدراك سوم 
عقبأه على الدين و أهل الدن : ش 


جناة اتخود على العقيدة 


ذلك جمودم ف العمل 5 واصعد 0 ممه الحمودفى ِ 

الفيية :ينوا جاعاءق التكتاب وايدة التدقن أن الإعان 
العلمك اليقيت 3 ولانحوز الأخذ فيه بالظطن دأث العقل هو 
المبواع ع اليقين فى الإعان الله وعامه 0 والتصديق بالرسالة 
وأن النقل يشبوع له فما 0000 2 علم الغيب 3 خوال 
الأ خرة وفروض العادات عباتا اران الكل اد د يقن 
(1)اسى أن الاخذ 04 حاء 548 لضن متوقف بالفمل لان وفاقا 
أنظطر العقل يست على التصديق بان أله ابفلع 0 فهو لاكون إلا بيه 


9 نا ددا قطعى بالنسية إلى 4 عى إلى الدن 00 ن السكفار ؛ 8 إلى فا وريه 


الحمجة على المنسكر ‏ وأما النائى» فى الاسلام فلا نر تيب عند فى ذلك 
فهو بِأخْد الم بالل وصفاته وأداتها العتلبة من الفرآن مباششرة . 


حناية امود على العقيدة 50 


بوصدم عه مايه سوسوم بي موت ديت بست 


واحذه 2 إدراك مالأد فبة من النقل فهو مستقل لأمالة ف 


5 3 


الأعتواد' وحود الله و يانه حور أ 
بالمنقول رجه لسوا ذلك كله وقالوا لأيد من الباع مذه ى خاص. 
فى العقيدة» وافترقوا فر 8 وعزقوا شيعا > قلنا و 0 


ن ترسل الرسل اتنا عنة 


الاإزام بانباع مذه بخاص فى فس المعتقد ٠‏ بل ذهب بعضهم 
إلى أنه لامد من الأخذ بدلائل خاصة للوصول إلى ذلك الممتقد 
فيُكون التقليد فى الدليل كالتقليذ فى الداول . وكأنهم لذلك ٠‏ 
جعاوا النقل عمادا لكل اعتقاد : وياليتهالتقل عن المعصوم » بل 

النقل ولوعن غير المعروف » فتفر رت لدريم قاعدة : إن عقيدة 
كد يي او قات 1 اكه ادن لول اذلف 
ولا كاننك الكتب قد تختلف أقو الا أدار انو السمن أن 
يحد الواحد منهم لنفسه عقيددة قارة صافية غير كدرة 
ولالاؤعوعة: و فة يط داق ون كاه الفساليية إل انهم 
فترام يمتقدون كل مايقال وبتقل عن معروف الاسم » وإن 1 
كل عق الاين اهن عر : وتثناقض عقائدم على حسب 


34 مفاسد الأخذ عن كل مؤلف وكل كتاب 

اجر النساهل فى الاعتماد على التقل إلى الموج مما اختتطه 

ا الساتيرضي انه يي فقد كانوا ,نقبون عن صفات من 
فاون عنه » ومتتحنون قوله » حتى يكونوا على شبه اليقين من 
أنه موطع الثفة . ولكن جود المتأخر على ما يصل إليه من 
المتقدم صبر النقل فوضى ؛ فتحد كل شخص عد من عرفه 
وفلى أنه اهل للأخذ عنه دون بحث ولاتثقيت ؛ حتى شاع 
بين النأس من الأقو ال -وفتوطوق فاه مويق ٠‏ مائر تفع 
عن اث بالشكانة مندمن دين إلى حين. وكل مأتراممن البدع 
التحددة فنشؤه سوء الاعتقاد الذى نشأ من رذاءة التقلبد ء 
والحمود عند حد ماقال الأول بدون بحث فى دليله ولاتحقيق 
هعرافة حالة + وإهال القل ف المقائد طُُ خلاف ماربدعو 
إليه الكناب المبين والسنة الطاهتية . دخلت على الناس لذلك 
عقائد حتابم صاحب الغيرة على الدين في اقتلاعبا من أتفسبع 
إلى عناء طوبل وجباد شديد ؛ وسلاحه الكتاب, وسلاح 


اعدائه اقوال بعض من تقدم من اعرف ومن لاعرف. 


مفاسد الاضيى عن كل مؤلاف وعن كل كناب دل 


صم تس وهم جيجح د مسح موه ,خرصت صم عي صل سد سيط سمس و 


سل تي 


قر ع ماس يمي ان اليوم: وما أقلبم دا 
إن شاء الله . 
00000 ل من الأستاذ شيم خ الجامع الأزهرعن حم عمل 
من الأعمال الخارنة فى الماجد يوم ابمة -- ومحزلة الشبخ من 
الرئاسة قى أهل ا بالدن منزلته 00-7 عا بنطيق على السنة 
وما يعرقه العارفون بالدين وقال : إن العمل بدعة عن الدع 
و لنت توا الك وان لمكت الليو شتفي 
لفقي + كل . تحدرتك قبل -وقال » وكازة انا لعووخلية 
العابية عرفيل :إن االلمان ناهر لقح رفوتت “لامر 
كذلك من قبلنا : وسكت السائل وماذا يصع الحجيب 5. 
نر هذا من شوم ذلك اٍقود فقد فصل بين المامة ومن 
رجى فنهم تقوب ما اعوج منهاء ووكا ت إلى أنامن منها لاعلر 
لم بالدين ولا بالأدب : وقد غرسوا فى أذهان الدغاء 7 
اغرمئ" ولا حى الأم منه إلا أخيث الْقْر . فلو قام. المنا 
لدي وأراد أن ييف >؟ 3" المصر اح له فى كاه "وشتة 
اديه ولا الجمع عليه عند السدف قاطبة لاتتصب له ناعر من 


دا حاية المواع والسياسة لدع التقليدية 


011ص 


العامة ”'" يصيم فى وجهه ( ما سممنا هذا فى آبائنا الأولين ؛ 
0 م 57 الأو | لين : من رام ديو كوثة أو 00 
أسمازم بلسان مضليه حتى صار إرشاد العامة اليوم من ادي ٠‏ 
الأمورو أشقبا على طالية . 
ماذا مكن أن أقول ؟ أصبح الرجل برتكس فى وسائل 
الننايم افع الكرات ىالانوإذا دياك 2ك لد 
فر وزجر وى 95 . أنظر ماذا ,يصنع 0 بكوسددان 
00 دنهم فى فى الاسشيراء ئ البو لعل هراىه ن المأ, رة وفهم 
النساء والأطفال وم يظنون أمبع ,تقربون إلى الله بما يفعلون 
فلا عييس :1 لعام روو كا لدي ددن د ا روس 
على حفاظ الدن إرشادم بفضل جودم 


على ما ورثوا عن 


فبذا معض الأمةتراه قد قلص من أيدى منذريه. 


وأو اشاءوا لامرك ميم على صاجية ٠‏ وهو ال عى 


جاة ال بوبعة يونا مونلا ان عدر ان ماكان عليه صلى الله 


6 من تعررث ادا ب تشغر 3 «ضمر الف الما صمو 90 


الود ف متعلمى المدارس النظامية البصرية 2 “ا 


0000 
سك 


علية و سكم وأعانه هن سعة الدين وسماحته ؛ م العمل عن 


احفطلةه 3 أنه : 


0 


إن اضوي نذا عدت لافنا احز نوه ون ف التمون 


على الطرف الحديدة اما ف مدارس اللكرنات الإسلامية 3 
وإما قّ المدارس الاعننة 3 داخل بلادم أو 0 5 7 
لا أتكل عن هذا القريق فى بلاد القرم أو القوقامن أو حمر فند 
١ 3‏ ش 3 7 ع سل 2-9 5 

أو خارى أو الهند الى لأاعرف كثيرا من احوام ؛ 


ومن رأائئة مسهم “رايت فيه خيرا . وارجو ان يكون منرم 


0-7 


لقوميج م نتظره الإسلام من العارفين 3 2 وفك زاكنتك 
اناد فافلا و هللاالا بق الله مزه حودوموا 
الناوع شرا نورك ذقها وه الود عه لض الدق الأملة 

العلوم فيا درسا دقية :وثم اشد لب بن الإسلاى 
وروحه ا من يدعى الورع والتقوى ؛ ولا سدمحول 
5 بترك عأدة ترجه من العادات اابى رتكا دنم 


قو سيم - فذهم المتعامود شؤلاء : 1 ألله عليم . 


هذا جود لاميذ المدارس الأأحنبية 


37 | انيز م عن هذا اله ربق مرك المتعامن قى شر 
وسورية 0 5 الدولة العمانة سوادة اعادو 
امه الم أباحت للمسامن إن رساوأ أولادم لأخذوا - 0 
المدارس 01 وغدر رالرسمية قن ا اندج قوم المسلم وغير 
الس او عن أسائذ ة كليم غير مسامين ٠‏ بل فى مدارس لم نين 
إلا 00 دن غير الدن الإسلاى 5507 لغبر أ هؤلاء 
الللايذه ان مكترا وان لا شكرواطليع عاو وعاداية 
العقيدة سألمةً من الهدم او الضعضعة . 
وه تاكن اداوس الاحونة 
م لذ افد إن كوا قباوس لعي لكام لتعليم 
الدن الإسلاى فها. بر عا ل دعا بعلم فها دين آخر ؛ ققد لسرىق 
إلى عقائدم شىء من الضعف » وقد تدهب عقائدم 1 
وحتل مانا عدائلة ريق ال 00 
ركان .١‏ اباؤم على 7 بطرق الاستدلال الإقناغية لمقائد دهم 
لدعموا:من عقائد | اميه ؛ وحفظوها من التزازل أو الزوال ؛ 
كت 5 لآولنك الآباء ثىء من هذا الم مع الجود على 


لأسا 


جود للاميف المدارس الأحنبية ١5‏ 


>> الك 


طرق قدعة لا بصل إلى فهمها من .بنقطم لتعامها ؛ فضلا عن 
أوائك المسا كين . بل لوكان هناك رش دون على طريقة 
00 فجرا ادغ لا امايق أن ميتدوا لهدييم . 
ولكن اود صب رك! ل يسما وكا عر ل غير مستطاع . 

فبذه جنابة من جنايات. اود على أ بناء المسامين الذن 
تتعامون فى مدارس 0 ؛ رجهم : 0 دنهم ف م 
لاس ا وياليتهم يستبدلون بالدن اها ا الخو 
واللشكلف 6 بويد سفن المترووق الذان امون لبائم 
هذه الأيم ؛ أو كا بروجه بعض من لا بريد امير مها » ولكنه 
ترك أقفدتهم هواء خالية من كل زاجر أو دافم : الليم 
إلاازاحراً عن خير أو دافاً إلى تثر ؛:فافضدوا اليم هام 
وإمامهم شب و مهم ؛فهلكوا وأهلكواء ومن هؤلاء ورثة 
الأغنياء الذين نصبيح من شوور أعمالهم الح اتدكل بوم: فالحيل 
خير مأ تعم هؤلاء بدون رنبة ٠وليت‏ الاسلام م ترحب. 
صدرة لثل هذا الضار من التعليم والتعم . 


يا ود يمك المدارس الر السيادة والاهلة 


كوه نمز مير الطرامسى الس كمي الل لقا 


اما الاير سان رع اي حعية للتعليم الدبيى 
فهأ ين البقية . في لاء ينشاون عا إل نىء هن ع المعأرف فى 
الفنون الحتافة. واقرر لم حقائق فى الكون ال د 
لوت أرق الامقاء الأشاى روس ليع الزن 
لسانه باخوض فيه ؛ وقد سمعة متنطع ممن بلس لياس أهز 
ادن : وهو جامد على ألفاظ 2000 ع لوا 
غاما ريه القشهة داع اوم التعر مووي 
المروق من الدين » هذا والمتعلم كفن درو ولمع و 
ا 0 
الحبل » ولوقال له قائل : ارجم إلى كت الددن جد قها 
مأ رك 7 تعر لعل تفسلكو 1 خصمك؛ حار ادر ى إلى أي 
“كاف برجم ؟ ولم يسبل عليه فبم "ناك العبارات التى ورا 
القوم على مافها من نشتيت وتعقيد » وأبقوها 5 ورثوها. 
فيعود إلى النفور من الدين تقور طالى الفيم مما لامكنه فهمه 


لهذا يعتقد أ كثر هؤلاء أن الدن شىء غير مفهوم ؛ بل 


حضود لامك الوا رس الى سيوم ة والأهنية آلو 


ينه سي سمس 


قد بعده بعضسيم خرافة » لعوذ أله 1 00 عة حانا , 
وتركونعقائده وفضائلهوادابه ؛ وبلامسون لم أدابأ فى غيره 
وقمأ لعدوما قترام وقد قترت قارمم وقصرت سمنهم . 
او فل ل من ككى اميك ووس 
ويسلكون إلى ذلك أى طريق ولو أضروا بالعامة أو الخاصة 
«مادام الشرف محفوظاً » فَإذا وجد ينهم من بدعى الوطنية . 
أوالغيرة 0 موف ا الا ثرا لابرجم فا 
إلا .ولا إلى عد صميم . وللمذا بيطاب 06 
لبلاده »من الو جه الذى يؤدى إلى المفسدة »وهو لشعر 

أو لإشعر - على حسيت حال . ومهم من _بصييح سم الدين 
ولاتتحرك نفسه لمعرفة 2 من 0000 
عقائده . فش أنه مكلام ىكلام : ولبثس مايصنمون . واولاهذا 
الخو د توحدوا ف كت دنهم وق اقو ال ملته مالبتوج . 
000 طون إليه وسيم ٠‏ ولذاقو! طعر العم ا ما انين 
ومكنوا من نفع اتقسيم وقومهم ولوجدت منهم طبقة معرو 8 
وعم إللها فى سي رالأمة وسياسة أمكارها وأعمالها الاجماعية. 


يفن قود علة تزول 


امود عر تر ول 
المقال المخامس لذللك الامام الحتكي 


3 1 علا سم | 8 
وفيه يان علاج الدا 


تفصيل مضرات هذا ارود د وسيئانه حتاج ! إل كناك 
غلويل فتكتنى با أوجزناه فى الصفحاث السابقة . ولكن ببق 
الكلام فى : كن زواله إن انه جا 

قد عرفت من طبيعة الوين الاسلاتى ‏ بعد عرصها عليك 
داه ألما السمواعة 07 إنس ب إلبها أهذا الوقن يفيت 
عرض اود على الموجود -- 0 0 ب من 4 النفر هن 
انبج لدي ل أصرم بدون استعال العقل فما كانوا عليه 
ولاحاحة إلى إعادة ذلك ٠‏ 

اق 1 بن لسن الحم اهفرع هنا 
اعوط ع الافيق أعن الاسااي ران عدا إما عدر 
لأمسامين طأ! لى لخفض اي اولالك د و 0 أنديم 


لخاماة تفسة ا م شر جاهل ريظن حير ا شر أ. وهذا 


امود علذ تزول بالرجوع الى القرآن 2 سنب 


“0ك اا 23111 


الثاني كان أشد تكاءة وأعون على الغواية , وهل ترول هذه 
العأة 0 الأسلام إلى هيك الأولى 5 الفياض. 
0 بأهله إلى 8 17 0 0 

ف كنات المتبر ]نا تلن اد ل ونا له 
0 ال 0 هو القرآن الذى 
( أحكنت آبانه ثم فصلت من لدن حكيم خبير ) هو كا قال 
١‏ كان فيكت اال قن ييا لقوم بعامون) وعد أن 
بحفظ هذا الكتاب وفد أبجزوعده ؛ لم :طل إليه بد عدومقاتل 
ولا بد حب جاهل » فبني ؟ زل ؛ ليا إبضيره عمل الفربقين فى 
الفمسجره ا » فذاك ثم 5 6 فهو .لاترال بجي 
دفات المصاحف طاهيا قيار عام الاختلانىوالاضطراب 
.وهو إعام امقس / 8 ومستودع الدن 1 وإليه امرجع إذا اشتد 
الأمر ٠‏ وعظ الخطب . وسئمت التفوس من التخبط فى 
الضلالات . ولانزال لأشمة نوره تفوذ من تلك الحجب التى 
أفاموها دونه ولأبد 7 'تمزف كلها ا ا 3 فيتبلتج 
اا لوقاف انمق اه ونال 


1864 السلمون اللغرافيون عار الاسلام وسيب مصائب أهله 

هذ الضياء كان ولانزال ياوح لامعه فى حنادس انط 
لافراد اختصهم أله سلامة البصيرة فمرتدون نه إليه وح.دون 
سرام . عاعرفوا من تحاح مسعام » ولسكن الذين.أطبقت 
علهم فلم البدع وراد على قاو 3 يو 0 التيمر ب 
الشيع 0 ا ضار م وفسدت عقوهم ل عا حشوها من 
الأ.اطل »وا مطازهاء ن النظر ى 5 ع فى تمى 
عن نوره د 00 أن يفقهوه وفى أانهم وثير. 
سعرة موقب لامو اكاك و ادو 0 
نداء . ويعدورت ذلك م 0 الاعان به . وليئس ماروا 
لأنفسبم من السفه وطول الحلم وم يعابوت: 

هذا حال الهور الأعظم + © لاود 1 نم مسامون . 
و لبون العار على الاسلام بدخولهم نحت عنوانه . ويقوون 
حجج أعذائة فى حر نه بز مهم الاجماع بحت لو انهف وماه مله 
ف ره قدمنا. 

هؤلاء لا 3 الصيلعهم 07 صاب الم م قبلهم . فة فقداتيعوا 


عليه شبرااشير وذراعا بدراع ٠‏ وصيقو اعلىأ: لفسهم الخركم 


المسامون ا طغرافيون عاو الأسالام وسيب مصائي أهله وى 


امس سسب س #ستطلاة سحو جووسودن مسدي 


في حجر الضب الذى دخاوه ان اتبع سكن قوم 0 
أوقوع بحت أتكام سان الله فيهم 0 نمأ قفر 
فى عذا بهم . ققد قص علمهم سير الأولين ولاب ما 0 8 
هم علدما اله رفوا عن د سنئه وحادوأ عن شرعه لوا كاه 
وراءم ظهربا 0 أحل هم الل .وضرب عي السك 
00 غير 0 ودارم . قبل نتظر المشعون سلنهم . 

ساون على ارم .أ 0 ن بصنم الله همير اذى صنع سأ بقيهم 
وقد فضى 9 تلك سنكه 0 2 لسغئه انيد يلا ؟ 

ارال القتدابن تلزل يواه اللحفيين إل الأشيلاه 
ولاترال القوارع حل بدبارغ حتى يفيقوا وقد بدعوا .فيقون. 
هن ب رهم وشزعوا إن طاى النحاة ». ويهساوا قذى 
الل عن بصب ار وتند ذلك نحدون هذا الكتات 
الكريم فى التظارم . بعد ذم وسائل الحلاص ء ويؤيدم فى. 


سييله بروج القدس ء وكين بهم إلى منابع الع .: فيتترفوب. 
١ 0-5‏ : 1 


(1) ف الكلام اشارة إلى حدرث « لتتبعن سنن من قبلكم شيرأ 
اشير ودراعا بدراع » حتى أو دخلا عر شام لدمخلتعوه 12 رواهد. 
الشيطان وغيرها . 


1 الرحاء ف تطهير الأسلام | 0 4 ن أوضار ها 


اا ا ل 


منها مايشاءون » فيعرفون أ نفسهم 100 د كن 
فيها من قوة . فيأخذ بعضهم بيد بعض ؛: ويسيرون إل اللجد 
غير نا كلين ولاغذولين . 

ولهذا أقول : إن الإسلام لن .قف عثرة فى سبيل المدنية 
ا 07 سسهذ بها ويلققيبا من أوضارها :وستكون امدق 
ون نرف لسارم عق ” ع فته 000 هله . وهذا اود 
سيزول » وأقوى دليل لك على زواله ؛ بقاء الكتاب شاهدا 
ف جوع اله واماته اد باتفيون 1 الوا كاي المتررنة 
«ويدعون إلبه وي بدونه » والحوادث تساعدم » وسوط عذاب 
لله النازل بالجامدين بنصرم . 

هذا الكتاب الجيد الذى كان يتبعه العلم ا دان م 
.وغسبا لابد أن بعود نوره إلى الظهور ء ومزق حجب هذه 
الضلالات ؛ وبرجع إلى موطنه الأول فى قاوب المسامين 
وباوى إليها - م بتبعه وهو خايله | لذي لا رانس إلا إليه ؛ 
أو مدعف 


شيهة اليانسين من عز الاسلام لقرب كيام الساعة /الاؤة 
أعذاء القرآن + إن الامان قد أفنن عل اخرءة ون السباعة 
أوعكق أن تقوم » وإن ماوقع فيه الناس من الفساد : ومأ 
منى نه الدين من الكساد ء وما عرض له من العلل وما تراه 
فبهمن الخلل » إنما ه وأعراض الشيخوخة والهرم : فلافائدة فى 
السمى . ولاثمرة للعمل . فلا ح ركد إلا الى العدم » و لا .بصعم أن 
عتد بصر نا إلا إلى العدم » ولا أن ننظرمن فاءة لأعنالنا سوى 
العدم ( نمو بالله ) . 

و الاتققاده يزو اعؤان البادن عع نوو اها 
رفون مذ عرفو من لمان سي موف "نكاد بنقطع 
عند نهابته ؟ إن الذى مضى يننا وبين مبدا الاسلام ( أي 
الحجرة ) ألف وثلانمائة وعشرون عأما » وإعا فى نوم أو 
بعض نوم مظاين ألم لقال أوإن اات الاق السكرنت 
إن كان اتدل ع أنمامفي "فلن اطلقة قدي بالدهور 
الدهارر -- تقهد بأن ما بتى لبذا النظام العظيم ,يقصر عن 
اتقديره كل تقدير ( فا لهؤلاءالقوم لا .بكادون يفقهو نحدا؟) 


اا ممم الاسلام والنصرانة' 


كم 


إن مابيننا وبين هبدأ الإسلام لابزيد عن جمراستة 
وعشرين زرخلا كل رجل ,بعيش خسيزسنة؛ فهل بعد مل ذلك 
دفر ملوزئلا بالندبة إلى .دن عام كدين الإسلام + إن رسن 
كنا لاك ونون اشع كق 2 لكو لادان 
كافة هده .و لم تقوم القيامة على الدبن ولم تتم على شرغ 
وطمعيم 3 
قفو ا أن .ثم أوره وبآن يظبره على الدن كله : 
فسار فى سبيل الْقَام والظهور على المقائد الباطلة أعواماً 4 
ص به أهله عن سهيلة وساروا به إلى انرون ونرى . ولن 
م تم ذلك الوعد ويأخذ الد نيد العم .ويتعأونا 
اريم لعقل والوح_دان . فيدوك د العقل مبلغ قواته.. 
دوذ سلطته؛ فيتصرف فها انامالله تصرف الوأشدين 
وبكشف مامكنه فيهمن امزان امالس حك إذا قم 
سبحات الحلال وقف خاشعاً . وتمل راحعاأ : 50 
اراسخين فى ا الذبن قال فيهم أمير الؤمنين على .ن أبى 
طالب ( كرم الله وجبه ) فما روى عنه : « ثم الذرين أغنام عن 


إظبار ا للاسالام عي الدين كله قبل القضاء » العالم انا 


جع سوس سدس سس بسي ل سمه مسح لطعي وريه ممعم عور ومسي سس مججي هن عصرم اجو د 1 


ا السذد المضسروءة دون العيوب . الإقرار نحملة ما جهاوا 
تفسيره من الفيي الحجوب . قدح اله اعترافهم يه 
تناول مام محيطوا نه علي . وس ركيم أل تان اقيم 
الشفيكى كت ةترسونا »واقير بد ذلك قله نأفاعدن 
على ذلك ولاتقدر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك , فتكون 
لك سه امي ال ار تمت الأوهام اتدرك 
متقطم ”© قدرته . وحاول القكرامبراً من خطرات الوسواس 
أن يقع عليه فى عميقات غيوب ملكوته مالقاو 
إلبيه لتجرى فى كيفية صفاته . وغمضث مداخل العقول فى 
جيث لاتبلفه الصفات لتناول عل 50 
مباوى سدف ”" الغيوب»ء متخلصة إليه سبحانه» فرجعت 
إذ حبث 7 سرف | «الازال و الات تسرف 


63 المنقطع مامقطع عنادهة الفىء وهو اخرنة و 
0( توطت اشتد عشقبا : 

009 السدف : جمع سدفة كفائمة لفظا ومدى . 
(4) جه : ضرب جيه ورده . 


رذ - الأتفاق الفطرى ون العقل والوجدان 


ولافزمار يال أر ار رق كات خاطرة من تقدير خلال عن يذ 17؟ 
هنالك يلتق (أى المقل ) مع الوحدان الصادق ( القلب, 
ول يكن الوجدان لبدابر العقل فى سيره داخل حدود مملكته 

متى كان الوجدان سليا وكأن ما استضاء به من ايرابى الدين 

صعيحاً : إياك أن تمتقد مايستقده بعض السذيم من أن فرقا بين 
العقل والوجدان (القلى) فى الوجبة ٠‏ عقتضى الفطرة والغريرة 
فعا بقع التخالف يننهما عرمناً عند عروض العلل والأمراض 
لروحية على النفوس » وقد أجمع المقلاء على أن الشاهدات 
الحس الباطى ( الوجدان أوالقاب ) من مبادىء البرهان 
المقل كوجدانك أنك موحود 1 ووحدانك لسرورك 
وحزنك وغضبك ولذاتك وأللك ونحو ذلك . 
ميك :الكل 'القطر اق لقا ,امناو الاب انةوا لساك 
والفرق بين البسائط والركبات -- والوجدان لإدراكمانهدث 

ق التق :الباق من لانن وآلام » وهلع واطمثتان » وماس 

(1) هذا الكلام قبه من الصنعة وسمات التوليد مايدل ع أنه 

موضوم على علي كرم الله وحديه ٠‏ 


الدين على ودوق » عقل وقلب » برهان واذغاد _ هما 


واذعان و نحو ذلك مما يدوقه الإنسان . ولاتحخصيه البيان:. فعا 
عينان للتفس اننظر مهما . عين تقم على القرربس ٠‏ وأخرى تند 
إلى البعيد . وهى فى حاحة لكل منهما ولاتتتفم بإحداه احتى 
3 م لما الانتفاع بالأخر . الل الصحيح مقوم الوجسدان 
والتعدان السليم فخ اقيق عوال الع . والدن الككامل 
وذوق ٠‏ عقل وقلس . نرهان وإذعان . فكر ووجدان . فإذا 
تدان عل 0 الأرن فقد سقطت إحدى قاتعتيه 
زفنيات أن قوم على الآ ع ان ار ان 
اوه الإنسان الواحد انسسانين . والوجود الفرد وجودين 
قد يدرك عقلك الضرر فى عمل ولكنك تعمله طوعاً 
اوجدانك:.:ورعا ركنت القمة فى أمر وأعزعلت غنة إجاءة 
لدافم من سريرانك . فتقول : إن هذا بدل على خالف العقل 
والوجدان . ولكني #أقول : إن هذه ححة من لأيعرف نفسه 
ولاغيره . عليك أن ' رجع إلى قسك فتتحقق من 52 
الامرين - إما أن بقينك ليس يبقين . وانه صورة عرضت 
الل ب نر الك نيك ستتننا ولا عا ع وام ان 


١‏ الدين عم وذو ىق : عفل ا 30 برعان ل دمان 


ومحدا الوم ا فاك : وعادة يه ,: 0 2 2 مكانالقوة 3 0 ات 


لوو لدان الصسحييم 5007 


2 
5 


1 


ين 


وظننا عونا متبعك ري وما هب ملة فى شىء : 


انان ينم 3 ار لاه الع والدين على سنة 


القرآن والذكر' الحتكيم . وتأخذ المالمون عمنى الحديت الذى 


000 )0 اد 500 


)١0‏ قال الم راق فى ترج أحاديت الأحياء : رواه أبو نيم فى 
الخلية مسقو فو عأباسناد ضعيف . ورواه الأصمانى فى الترغيب و الترهيب 
من وحة ا أعريع هله. ورم 3 الطيرالى فى الأوسط والسبوق 8 
أأشعب من حدبث ابن حمر ع وقال : هذا إسناد فيه تقار ٠‏ قاث: قيه 


الى ازع و3 نافم ارق كك . وقال الز سدق م مترع عب [الأسديا 9٠‏ : قلت حد ب 
أبن مر لفلهه تشكروا فى الاء الله ولاتشكروا فق الله 0 


إن ألى الدنًا فى كتاب اتفكر وأ بوالشييخ فى العظمة و الطبراتى فى 
الأوسط.وابن عدى وان عردويه وااببتى وضغفه » والاصبباق : 


عر ول ويب - ورواه . و الشيخ من حديث ابن 
عباس «تفكروا فى اللو 00 اخالق فانم لا#قدرون 
قدره 6قروآه اءعن التخار والرافعى بن عقا دس أفى عريرةم تفكروا 


ف خلق الل ولاتفكرواق الله 1 وتعدد عذه الروايأت واحماعها 
عكسها قوة والمعنى حدم 5 قال الخافظ السخاوى فى القاصد اطسنة . 


عمجيس مص عطس يوص ‏ نخس وس مس 


حرم االأستان الامام بأعام للد لنور الأسيلام اا 


ولفدرذاك 00 لله قد 5 ورد وأو كره الكافرون 5 

بم الحامدون القانطون :ويس يدناك وبين ما أعدك ده 
لاا 1 النى لايد منه فى لله نه الشافل » وانعايم الجاهل ع 
00 تقوم الأعرييء وهوماتنتضيه السنة الإلية 
فى التدريج [سنة الله فى الذبن خلوا من قبل ون تحد لسئة اله 
لبدلا )[ إنهم برونه 00 0 ) (ان تتصرو | الوبتصرك 


ولك أقدار». ) وهو خيرالناصرين : 


00 الكافر: “من. رى الدايل قنصد عنه ولانظر فيه أو نظر 5 
فيعرف اق ثم حاراى فيه وشكره عتادا : :اه من عامش اللا" صل * 8 


م١‏ حر ابه العم فى اورنا 


مر ب العلم فى وبا القاله 
ولنا اق الاح الات فى الاسام 
وهو المقال السادس لذلك الامام المسكيم 

م .ببق علينا من الكلام إلاما بتعلق بالأمر الرايع مملذكرته 
اللايية 7" وهو أن مكن العلم والفلسفة من التغلب على 
الاطهاد السيحى فى أوربا وعدم تمكنها من التغلب على 
الاضطهاد الإسلاى دليل واقمىعلى أن النصرانيةكانت ١‏ كثر 

< تساعا مم الفلسفة» .ل ' 
شوقن لجل فا ان اعقنه ادها "الباضى الايد 
اتراوها اتوك وموناقل إل لله ع كد سدم 
معرفته بلسان الغرييين واطلاعه على ما كتبوا فى هذه الآلة 
وهي من م المسائل التارؤية -- وإتها هى عين الرضى تناولت. 
من حاضر الال » و ما انتحى إليه سير التاريحخ ماتنأوات ؛ م 

امات على قلبه ماجحرى به قامه . 


| (1) كر القراء أن كلام الجامعة فى الطمن بالاسلام كان مبنياً 
على أر بعة امور > تقدم الردعلى ثلاثة منها » وفى هذا المقال الردعلى الرايم 


1 متسس 

دهم أذ ام الاك كاله دجاعا اوهل 
بسمى العحز مع التطلع للتزاع عند القدرة حاما أم بسمىغل 
الح عن الع وبيائق الشر كي هن تند يفا كل 
عاك اناا ناك رايا وعدي واعدة جاع الكرسين. 
العظيمين ا المذكة الإبطالية 5 الملكة الباوة. 
فى عاصة واحدة 53006 قداسة الأيا مع الملك ؟ ليس 
الأحدر بالنصف أن يسمى ذلك تساحا من املك مع البابا : 
لأنه صأحب القوة واليش والسلطنة » ومكته أَنْ سلب 
البابا تلك القالة لتى بقيت له من السلطة الملكية ؛ 5 أن 
الأليق به أن يسمى نلك الحالة التى علها أهل أوربا اليوم من 
ل لخ العم ينهم جحانى الدين - تساهلا من العلم مع الدين 
لانساحاً من البين مع العلى » بعد ما كان يينهما من الحوادث 
ما كان وبعد غلبة الم واستيلاثه على عرش السلطان فى جميع. 
امالك ورضاء الدن بأن يكون تابماً لهفى أغليها . 


البمسمعيية 


ا اقنس واي في امريا م الأسللام 


اشاس نرناز 2 معي الل مساط رصم 
وأسباب ظلهورها العام 
لسبس الأو ل اججعيات 
كان 0 بين أل علم والدن فى أوربا وتأئقت ار 
معيات ام ختدا با لدى شرف 
1 بامجاهرة ::وكان االدين بظم راط من بيأنه 
مكار اله وفيت اموا ن الم و كاين لادان 
المحمدية عل تلك البلاد من سماء بالدوارع | شراق تلك 
الآداب وإشتغال الثانى مها سطوع نور العم م العريى مون 
الجانب الشريق كك ذ كرنا . وقد وجد هذان انو ران استبداداً 
من النفوس للاستضاءة مهما. فى السبيل التى تؤدى بهذا إلى 
المدنية التى كانا بحملانها . هذا الاستعداد كمه .الأنفس نغ 
ضارقها من غائ رلؤساء الذين فى استمال سلطائهم :وإشتداذع 
فى استعباد العقل والوجدان حتى ضاق ذرع القطرة عن 
الاحتيال » فأخذ الشعور الإنساتى يتامس السبيل إلى الخلاص 


اقتياس مدنية اوريا من الأسلام 3 


لملوسشاي ته عتم عسد طح مجع سس تنك هط لحم انتم ج مساج وولح ريده الت ويج سيد مصهه ٠:0٠‏ وجوج وحجري 2 ايه وجوج عت عرو وجوطدج وتعالب: رحجل سسحس عص ب ست به ع يدس اه عنس اطي اطي ماح وص د 


وإذ لاس له هذان ا 0 له هداية ؛ واستقياهه او هه 
وكان عند ذلك ما كان مين ثر الدين لأهل العلم وإحر أقبع 
العوان ١‏ وهم مل الأو طان ؛ ومقاومة رؤساء الدن 
الككروسانة ولأمنالأتار لفاوق ردك الاعا كوا علذما 
حتى أنه عندما شرع ماوك فرلا فى فرش شوارع بارس 
بالبلاط على الاساوب الذى وحدوه فى مدبنة قرطبة » وصدر 
الإأص نع يه الحنازر و ف نلك الث وارع ع أغضس ذلك 
فسوس القددس انطوان . ونادوا أن ختاز” رالقدس لأدآن 
عرق الشوارع عا 52-1 | الأولى ٠‏ وحصل كم 
80 الممكومة أن سبح بذلك مع مدو لاعن ان وضع 
فى أعتاقبا أحراس . وقالوا إنالملك فبليس السمين مات بسقطة 
عن فرسه عندما ار 5 الفرس من هنظر خنزير وصاصلة 
المرس فى عنقه . 

ال د لقموس فى ذلك لزان كني 


ا الأحراس فى أعناق الحنازر م 0 بدك 


ن عتنعوأ من وصح 
كد تناع عظما مع.العلم ( 1 والصناعة ): 


هم ١‏ أأسيم. ب الثاني : الضغط الديى 


سمل ع أذ وات على أذ ل + 2 كم لضرب من 


حل فيا يده هذه المدية 0 يفاخ با 
الأوويرة اليوم » ومن لا تبيخسها قدرها كذلك 


البنيب التانى : الضغط الربنى 


قن الحلحة وذلن الرويفاء كنا بوقدان الغيرة فى قلوب 
عللاب الملوم . فل تفتر ل حمة . فم أحرم واكتش فوا كثيراً 
من المقائق التى نفعت العامة و نهت العقول له خذ ء أمتدون. 
إليه . وصارت الرب ينهم وبين رؤساء ءالبن سحالا ء إلى 
أن هر دعأة الإصلاح الدرنى ( البروتستانت) ) فانضم دعأة العم ا 
إلهم 838 منهم أن 00 معيم من انماهدن ف سبيل العلر 
وكان منهم ( إبراسم ) الشهير ء فلما انتصر طلاب الإصلاح 
ودالت لهم ذولة انقو سامون ايت عل الحمهر الى 
الف ظلاهن ها متقدون 6 تقدم . فالفصل إبرأسم ومن ممه 
من حمأة الجرية واستقلال الإرادة الشخصية » واثرك الصاحين 


ابي الثاني : الضغط الدى بقخرة 


شركون هيدا روسل يشو ندا اتوقال يما كبقار أن 
أن دعاة الإصلاح يكونون كذلك أعداء العم . 

هذه الطوائف الى ترقت عقائدها فى الاصلام م 
تنتظر إلا أن تمن ن عدو فا اناي تويعن ١‏ كتزدية الكاثوليكية 
الؤناب: : فلما أمنتها أخذ بعضها بصول على عن وأفنيت 
زات دوي نهم وثال سيد أفاضل مؤرخيهم «وكلا 
ارتفعت طائفة منهم إلى عرش القوة» لوانت بدمها بالجرام | 
فى العمل لإقناء الس ونج منت افوس دوام تلك الال 
ووحدت من توالى حوادث الانتقام وظهور مضارها فىكل 
طائقة أن الأقضل لكل طائفة أن عنم الأخرى من الحرءة 
بالااتصي عتار هده ينا ؛ والعلم كان يعمل عبد فى كته 
المقائق وترقية الآداب ؛ وكان من أقوى النبات إلى مضار 
اللووبية ويقاضة البو ان علق ١‏ لاعت ف ون طايه 
كانت : من هنذا نشأ ذلك الأصل الع بم : أصل التنسامح 
والرضى عحاورة الخالف فى الرأى : نشأ من مد الي 
كان تكل طائقة تعامل 5 الأخرى ٠»‏ انتعىكلام المؤرخ بالمعنى 


0 98 


ة 1١‏ السيب الثالئو اأرا 4 : الور ورك 0 


السس الثالث : الثورة 


ولأحاحة فى إلى ذ كر ماجاءت به الثورة الف نسية وكيف 
كانت قيأمتها على الدين ورَؤْسائه مما هو معلوم » وانا أنه 
القار ىء إلى الاعتبار عا تقدم من القول » وعا عكنة 5 
عليه فى كتب القوم . ليعل أن الدين السيحى فى أور با لم يحتمل 

فضلا وكرماً , وإغا قويت عايه أحزاب العلم ساموه 
نمك عسوا وارفاءان لايجتمل لم يستطع إلى ذلك 
دياو 


السبب الرايم : ترك المسيحية 


ظ رؤساء الدين المسيحى رحال ذوو عزعة وإقدام وغيرة 
على دينهم ‏ قلما يدائيهم فها رؤساء دين من الأديان “وغ مم 
غلوم فى الدين واشتدادم فى استعوال عم لمر 0 
كانوا ولابزالود .تخذون كل وسيلة لأييد دنهم .و أشد 
البأس حرد أعلى تقوم أركانه ودفع الشبه عنه » ول يردم الع 
الجديد إلا وسائل وسبلا لتروم عقا ده وادابه وم تفتر للم 


اأسيت الرأبع رك السعحية ع 


بيلس لا كاك شاط نوت ستسيو برج امع صمو اسبح سوه م جه جع سس ع تصحد مر يناده مسو د التككدتستصيي 


همة فى لشره وبريينه للقاوب » ومع ذلك 0 رق ا عل 
لعل وما المدئيئة ,نسلاون منهء والعامة من الشموب فى 
تاذل عه . والأمة الفرنسية - اتى كانت 'تدى يدث 
الكوتن ا فيسق عق هد الناس :قد رات فلاف .* 
أن محدد حرية أمل الدين. ف. تمالمهم واجتاعيم : 
ومدارس اللاهوت لازال عاصية وطلاب اللاهوت عدون 
ادق 2ل ولك و كتبريمن الزولن ماين سر افا ايه 
الاين للح فى اقطاز الوط 

انا حفر ونا الود اي ا د يا الى 
ألقاها فى بعض البلاد الفرنسية سنة وى بعدكلام له فى أن . 
المسيحية رومانية 1 رد نستاشة فقدت خاصتما ةم 
فندت فائذت؛ الاجتاعية ‏ مانصه مترجا : إذا كان الدين 
اليسى لبس شبئاً سوى الكندكة المحتاجة إلى الإصلاح 
(المذمب الرؤماتى) أو الكتلكة الى دخلها الإصلاح بالفعل 
(الذهس البرونستنتى) فالقرن الوفى للعشرين ( القرن الحاضر)» 


كرو يه أذ 


00 


5 عود الى سهاحة الاسلام 


وقد حاء فى كلام هذا الخطبب ما يصرح اي ١‏ 
تطاي لامسيحية معتى آخر بنطبق كل الانطياق على اعتقاد 
اشرو قال الك للنجاح فى سعيه زال الخلاف - إن 
شاء الله - بين الدين والعلى» بل بين السيحية والإسلام . 
عود الى سعام: الدسمرصم 
اخدي الثارف: الآنء وأرجم ؛ ه إلى مامضىمن اازمان 
ف اعت بسؤشة ون يد خافاء بى أمية والأمة من بنى العياس 
ووزرا هم -- والفقباء والتطيود نوالمحدثون والأئمة المجنبدون 
0 
والرياضيون والجغرافيون والطبيعيون وسار أهل النظر من 
كل قبيل مطيفون واد سوه فإذا فرغ عامل 
وه بده دمع إيصافح الفقيه 
اللتكلم والمحدث ! طبيس ء والجتبدالرياضى؛ والحكيم »و بدك 
فى صاحبه عو على مايشتغل هو نه وهكذا أدخل به بيتا 
»من بيوات العا لم تأحد ججميع هؤلاء سو اء فى ذلك البمت 
بتحادثون ره والامام البخارى حافظ السنة بين بدى 


احترام اأسلاب كربة المي والمقيدة ١‏ 


مران بن حطان اخارجى بأخذ عنه الحدريث » ومرو بن عبيد 
رئيس العيزلة بين يدى الحسن البصري شيخ السنة من 
التابعين يتلق عنه » وقد ستل الحسن عنه فقال لالسائل « لقد 
سألت عن رج لكأن اللامكة أدبته » وكان الانبياء ربته» ان 
قم أ قعد به » وإِن قمد بم قام نه » وإن أس نشىء كان 
ْم الناس ل » وإن نبى عن شىءكان أترك الناس له؛ مارت 
ظاهرأً أشبه ياطن مه ء ولا ياطنًاً أشبه بظاهى منه » .. 

بل أرفم بصرى فأجد الإمام أبا حنيفة أمام الإمام زيدين 
عل (صاحب مذهب الليدية من 0 بشم منةأصول 
المقائد والفقه ء ولايجحد أحدم من الآخر إلا مايحد صاحب 
. الرأى فى حادنة من بنازعه فيه اا فى أن الصلحةء وها 
من أهل بدت واحد - أمر به بين نلك الصفوف الى كانت 
دف وجهتبا فى الطلب وغايّه| واحدة وهى الغ ؛ وعقيدة 
كل واحد منهم أن فكرساعة حيس عازة تين سنة كا 


: ا للق 
ورد فى بعض الاحادرث 
(1) روآه أبو الشيخ ابن حيان فى العظمة عن ألىهرارة السناد أسد 
فين -_ الاسلام وانصرانية 


35 عودة إلى سواحة الاسلام 


الخلفاء أعة فى الدن محتهدون وبأبسهم القوة وه 
أمرم المينش ء والفقباء والمحدثون والمتكلمون » والأئمة الجنبدون 
الآخرون ثم قادة أهل الدبن ومن جند الملفاء . الدين فى قوته , 
والعقيدة فى أوجج سلطانها » وسائر العاماء من ذكرنا بعدم 
رتمتعول فى أ كنافهم بالمير والسعادة ؛ ورفه العيش وحرية 
الفكر » لافرق فى ذلك بين من كان من دنهم ومن كان من 
دن آخر ء فهنالك يشي رالقارىء النضف إلى أولئك السامين» 
واتقبان ذلك الدين » ويقول : هبنا «طلق اسم التسامح مع . 
العلم فى حقيقته » هه ناوصف الدين بالكرم والمل » هبنايعرف 
5-7 يتفق الدين مع المدنية » عن هو لاء العاماء الحكاء تو خذ 
فنون اخرءة فى النظر ؛ ومهم مهبط روح المسالمة بين العقل. 
والوجدان ( أوبين العقل والقاب 5 .يقواون ) . 

يرى القارىء أنه لم .يكن جلاد ين العم والدين . وإها 
تحت ضعيف > ورواه من طراقه ابن الجوزى فى الموضوعات و لسكنه 
ردايات! خرى منها رداءة الدامى فى سند الفردوس عن أنس بلفظ 


( ثمانين سنة ) وفى روابة موقوفة على ابن عباس ( خيرمن قيام ليلة )» 
ولشبرة هذا المعنى قال الغزالى : وردت السنة ككذا. . 


ملازمة الع للدين ل 


كان بين أهل العلم و : أفل للك قو عزنا عالق فى 

الآراةعان الأخر از الأقكار لذن أطاقرا من عل التفي: 

وعوفوا من علة التقليد » ولم يكن يحرى فما بينهم اللمروالتنااز 
بالآلقاب » فلايقولأحدمنهم لآخر:إنه ز نديق أوكافرأومبتدع 
أومايشبه ذلك . ولاتتناول أحدآمنهم ربد بأذى » الا إذا خرج 
عن نظام ابطناءة » وطلى الإخلال بأمن العامة » مكان كالمضو 
لهذوم »فيقطع ليذهب ضرره عن البد كله . 


سمرت مل ولعو لأر يوي 
وعدوىق التعيصب فى السامن 

مق ولع السامون بالشتكفير والتفسيق » ورى زيد بأنه 
مبتدع وعمرو يانه زنديق ؟ 

اوتام اميق سد ولوس وقول لكان 
ذلك 5 قييم عندما َّ الضيف ق الدين يظبر يبنبع وأكلت 
الفقن أهل البصيرة: من أهله - "تدك الفئن الت كان يثيرها 
أعداء الدن -الشرف فك الغرب فض سلطا به 6 روعت 


كذ 0 الملر اديت 


0 للقول فى الدرين 0 : من ل تزيم روحه 


عابي ابجاتك ب مت 


بروج الد ؛ وأخذ السامون ,ظنون أن من البدع فى الدين 
0 39 تعظيم شك ا 00 إن أبنديهم من 
الم الس بحية وغيرها , وأنشاوا يسول مأضى الدرين ومثقالات 
59 050 برأى من برؤنه من التصدر: بن التعامين 
وتو / شؤون السامين جبالم 3 قأم , بإرشاد دق الأعل 
علاطم ؛ فى اثناء ذلك بحدث الغلو فى الدين ؛ واستعرت نيران 
المداوات بين النظار فيه » وسهل على كل منبع يوي ان 
برى الآخر بالمروق منه لأدتي سيس » وكا ازدادوا جبلا 
بدينهم ازدادوا غلواً فيه بالباطل ؛ وذخل العلم والقكر والنظر 
( .وى رازم الدين الإنسلاى ) فى جلة ما كزهوه؛ وائقاب 
عنده ماكان واجباً من الددين محظوراً فيه . 

11 كاد أخطىء القازىء إذا زعم أن الس :(نا:,استفاد 
اسم زندقة وار إدق وميز دق وزنديق من فضل ماعامه جيرانه 
إذ كانوا ,قولون : هيئقة وتبرتق وهو هيوق ء أو ماعاثل: 
ذلك سس أو زعم أن قدفشت ف المسامين سيزعة التكفيز بطريق 


بلع سير يان عدوق النكفير إلى المسيان حك 


595 الل الا 0 


ادوع ع ه101 اللقميستقديوا ف ا النع م ل نان 
المدوى بتلك السرعة الشديدة هو ضيف المزاج الدب عند 
انف -" أصوله ومقوماته ؛ ومتى ضدف الزاج استمد 
اقبول امرض ؟ا هو معاوم . 

إن المسامين لما كانوا عاماء فى دينهم كا مان نكن 
وأئعة العام ' : أصييوا ير عرض الحبل بل ينهم 000 ئ الوجود 
رادو لول الأسكل ‏ وسلممة الطاعم » هل وقف ابل 
اناس د ار ن مخالفيم فمسائل الدين 0 يذهب 
مذهب الفلاسفة أوما يقرب من ذلك ؟ لا بل عداميم الجبل 
عل أمة الدين #وكقهة البق والكتانم نقذ عاك كن 
الإمام الغزالى إلى غم ناطة و بعد ما اثتفم ا السامون أزمانا 
ماج الجبل بأهل 'نلث الدبنة وانطلقت ألسنة التمالمين من 
اليربر. 0 وتضليله . لمعت تلك 5-8 خصوصاً لسع 
« احياء علوم الدين » ووغنعت فى الشارع العام فى المدينة 
وأخرفت .قال و دون أنفسهم ا ا 
وهو أع الناين بالتدة وأيام غيرة عل الفرين مت انه مال 


ةا إهاك آثار السلقفب 


حص عدم سعدا اا لتر وج د ددج بدح ال احم كاده تان تتابو تطدو ا اة ه لصلوت لوه اجات تله اميس مسحب سه اج 


0 . وحاء عل ال لاء مقلدون علاون أفواهوم هذة 

الشتاتم » وعلييم مادام من من قفوم , | إلى وم القيامة . 

الوال آثار السلئف 
وحال علوم الدين وطلاما 

أهمل المسامون علوم دينهم والنظر 3 م 
حتى نلك لاجد اليوم فى أ.بد نهم كتانا »ان ا 
الأفرى ولا أنه 00 1 اعد ترئ مولن 
من مؤلفات ألى بكر الباقلاتى : أو أنى إسحاق الاسنراينى. 
وإذا حفك عن كم مم لزء الأعية فى كاتني المسنافق أعالة 

005 0 

“كدت كل الترآن “تفاسير ككرة :فى القرق الداليته بن 
المعرف وها سم إن التامين نيا قدي لمارف زود 
أبى مسر الأصفباتي وتفسير القر طى وتفسير الحصاص وتفسير 
التزالى:وتفسين أن بكر اين الفرى وكير غتوه] 7'أوفنها مق 


(1) قد طبع بعد وفاة الاأستاذ رحه الله تقسيرا الجصاص|اطنتى 2 


أهال |[ علوم الديلية فى١٠1‏ 2 كن الا مواد الاسلامية ه4ك؟١‏ 


ااا ااا 00 
003 يك 


اران أو اقلق الانية ووبعوء تباط المج والأحكام مالا غنى 
اطالى عل الدن عنه ؛ فهل بحد الباحث المجد لسخة من هذه 
الكت للك كن ارد ارسي لاسن المسمادفة 
006 الاثفاق ؟ وهل ليق بأمة تدعى أنمها على دين » وأن لها 
فيه ساقاً » أنتبحر آثار سلفها وتدع “ما كتبوا طعمة للعث 
وفراشا للتراب ؟ هل وقم مثل ذلك من المشتغلين باللاهوت 
السيحى في زمن من الازمان ؟ 

إن حالة طلبة العلوم الدينية الإسلامية أصبحت مما برثي 
0 «فهم لابقرؤن م نكتب الكلام | إلا 
دراك اندي الأخرون. .تلم أدكام ما اتدل خلنة 
0 يستطيع أ ن بتع البحث فى أدلتها ؛ وتصجيح 
مقدماتها » وتمييز صحيحرا'من باطلها » وإِننا يتلقاها كأنها كتاف 
لله أوكلام نبيدصى الله علبهوآله وسلء أخذ فها بالقسايم . 
قاذا ناظره مناظر فى بعض قضاياها ويحز عن نصحيحه قطع 


حت وان المر فى امالك وكلاما خاص بأحكام |! قرآن الفقبية ومن أنفس 
ما أللف فبها"! نصار المذاهي وتفسير الطبرى خير منبا 15 أن كتب ابن 
تسمية قى العقائد خير من كتب اولئك النظار كليم ٠‏ 


؟ ماعليه أ كثر المسفين غير دين أله رأن وال 3 0 


الجدال بقوله : هكذا قالوا . وإن 0 ونا ماكة 
بل قديكون القول ممالم يقل به سوي صاحب الكتاب الذى 
اشتغل به » ورا كان صاحس الكقالي قوق الو زاء ا 
الساف ل بر تع فا ام 
كاد بتقطع طاب العلوم الديخية فى سورية والحجحاز 

وتونس والجزائ » وقلّ جداً فى الترب الأقمى ؛ ول .ين 
الاههام به إلا فى بعض الصحارى » وذلك إما لصموية طرق 
التعليم » واقتضائها الزمن الطويل - وحاجات الناس مانعة 
لم من إفناء أعمار م فى عمل لاإسد من حأجتهم - وإما لتفضيل 
الأبله وليه نائهم على الطرق الإديثة فى أوربا أو فى المدارس 
الاخرى ولنن هيا من ادن تت ىعو إن كان فنا تىءاسنة 
فهو مما لابعد تعلها ديفيا ينظر إليه -- وإما لافتور وا 
النى نما عن التقليد واجمود . وطذلك عه الاين قدو ولام 

)0 بل هذه السكتب السكلاءية لابو جد فيها يبان مذهي السلاف 


قات الا ايابك الصحممحة وماشقل فيا عن تقو بض 


ناعلن كد ادلب فى ديق القران و البانة و انلك دم 


لياه بدينهم ء وأخذتهم البدع من جميع جوانهم واقطعت 
الصلة الحقيقية ينهم وبين سافهم » حتى لو عرض عل اجثهور 
الأعظم منهم ما اتفق عليه السلف من الأحكام لألكزوه 
واستغرنوه وعدوه بدعة فى الدين . وصح فمهم ماقال عمر الكيام 
فى بعض أشعاره الفارسية مخاطباً الى عليه الصلاة والسلام 
« إن الذين جاءوا بنك زينوا لك دبنك ووشوه وز ركشوه 
حتى لورأيته أنت كن 0 

فهذا الصنف من السلمين - وهو معظمهم - قدأنكر 
1 لمق و وعاداه» وتقر على أهلهالقائمين خدمته , وإنما اصطق 
لاعتقاده نض أء 0 بعرف عن السلف اختصاصهم بالثقة». 
ولم يسمح الدين باختصاصهم بالتقايد» فإذا وقع من هذا 
الصتف مافيه أذى 0 0 0000 


0 


4 9 مشابعة العلم للإسالام وميا بلته لسواه 


متابعة العم للاسلام و مياينته لسو 5 


الحق أقول -- والمس .يؤيدني : ماعادوا العم ولا العم 
عأدام إلأ من بوم الحرافهم عن دينهم » واخذم فى الصد عن 
علمه ؛ فكاا بعد عنهم علم الدين بعد عنهم عنم الدنيا وحرموا 
تار العقل . وكانوا كلا توسعوا فى العلوم الدينية » توسعوا فى 
العلوم الكو نية ؛ وضروا الزمان دسوط من العزة . وأماغيرم 
فكيا اتصاوا بالدين وجِدُوا فى الحافظة عليه أ نكرم م العم 
ولجهميم وأ كفبر وجهه للقانهم »وكا بعدوأ من الدين سالمهم 
العلم ونش فى وجوههم . وأذلك يصرحون بأن العلر من مار 
العقل ؛ والعقل لابصح أن كون له فى الدن تمل » ولا أن 
يظهر منه فيه أثر » والدن من وجدانات القلس » ولاعلاقة 
بين ماحد القلى وما بكسب العقل . فالفصل نام بين العقل 
والدبن ؛ ولاسييل إلى ابجع هما : سام الله فها يسمونه 
نساعا مع الم وع عجرن هوه الى هن أذ 


ل يدله وييله سبلم . 


بمة + المإللاسلام ومباينته لوا ولك 


. هل عرفت السب فى اضطباد 00 لمر ! قول 
«افتطهاة )"ولا ار بد نه مأكان عند الأم الوح ب الاشتداد 
اكه املذواك: 0 ل بهم ؛ واختراع شروب التعذيس » 
والتفان فى صنم أت الهلاك مع الأحد سي برا كاه 
فى الإعدام عجرد النهمة : فإن ذلك لم يقع عند المسامين لا أيام 
عامهم » ولا فى أزمنة جهلهم . ولسكن أريد مر الاضطهاد 
الاعراض عن العام وض اماه المكفلة ف لو فق 
وقذفهم بثنىء من الششتائم مع الابتعاد عنهم . 

لارنب أنك قن ١‏ شتت إن المي :هذا اللاي تسنية 
الأديب اميا 00-7 هر جهاهم بديهم . فالدواء الذى 
نحم فى شفائهم بهذا لد لا مكو ن إلاردم إلى العم بدينهم 

والتبصر فيه ؛ للوقوف عل سراره والوصول إلى حقيقة 
مابدعو إليه : كان الدرين واسطة التعارف يينهم وبين العلم ٠‏ 
قن عع ال انه 37ت الشويق قال الا ف 


0 الدعاة فى الاأسلام 


النددم قَْ | ااه 


فهل قام ينيم دعاة الع حقيقيون » او دعأة لاص لالدين 
عارفون » ثم أدهت قلوب السامينعلمهم » وجحت نفوسهم 
عن الانقياد لمم؟ وهل كثر أولئك الدماة فى أطراف بلاد 
السامين كثرتهم فى أوربا من أواسط القرن السابم عشر من 
لتاريخ السيى 5 ت قوة العم فى أوائل القرن 
السايم عشر وفما بعد ذلك ؟ لا . إها رأينا من الصادقين أفراداً 
بظهرود متف رقإن فى عصور 0 برعا لاجتمع أزبعة مهم 
فايزيد - فى قر واحد ء وبا خذون فى العمل لما وجهوا 
إليه ثم لاببكادون ينطقون يبعضص الكلم ؛ فيحس التاس 
همء فاخ المستعد أهيته لمقارقة ماكان عليه واتباعهى » حتى 

تشعر السياسة ( نعوذ اذنها) عاعاي أن يكون من أبرم 
فتخمد أتفأسهم قبل أ ن يباغوا من قاب لكوع الوا سرف 
عرمن أفكارم فينطء النورء فد الديجور ' 


6 ) كذاة في الاأصل المطبو ع على صضهدء الؤلئف » ولمله القر 
الر امم عشم + : 


المقزد دون امقيد 6 


فهل العسيك الأذنين هذه الضر بات من ابض ارات 
السياسة افطع داعم لأحل خنانة الدن 0 اك ين عن 
أن بظن ذلك » وإنا هى صدمات نقع على الددن لامختاف عن 
امثالها ما الصملية مهم مباشرة 3 فالا العك ححة عل الدريق ف 
نظر اللنصف . 
القلد عون لمن 


رما يقول القائل : إن كان المسامون قد أخذوا ابنجود فى 
التقليد والنفرة عر والاعتقاد بالعدأوة ا اا ره 
وبين العقل والدين وما اشبه ذلك مما مم فيه » وورانوه عن 
الأمم السابقة عليهم خصوصا أقرب الملل إلهم . فا بالهم م 
يقلدوا المسيحيين فى الحرص على نشر دنهم » والتوسع فى 
علومه مذريلا با أخذوه عنبع ؛ولم يقسموا أنفسهم قسمين ا 
م الممستشيون إخوامم قسن قلعا بتقطع إل ار فى 
الادبار والموامم » وما يشتغل بالدنيا ليقيت نفسه 
نقيت أهل القسم الأول ويجعى تقسه ويحمهم من العدوان؟ 
ومالك نرى المسامين حملوا وارت أاعصابهم وسثموا النظطرق 


8 الأصلاح واد 


علوم ديهم كا ذكرت ء ثم ص روا أبعد الناس عن معرفة 
الطرق لتحصيل الفنى والثروة » والقبض على 'ناصية القوة 
وصو ان العزة : وطرحوا أتفسهم ف تيارمن القدر. ما بقولون: 
تجرى بهم إلى حبث“لايعامون» ثم م مع ذلك أحرص التاس 
على حياة » وأشدم لمفا على الحطام . فلا ترى اجخبور منهم فى 
شىء للدن ولا للدنياء فا هذا التناقض ؟ 

قدو ال |للشوكد يسيك أن القلد ترقا ألما 
عاذو فى نار اسع املد قالقان اما ينظر م عل للق 
إلى ظاهره 5 سره ولاما بنى عليه . فهو يعمل على 
غير نظام ء وباخذ الا لاعلى قاعدة . ولذلك سقط 
لسرن وف قا عله مارو لامها نهم قد خلطوا 
ف التقليد» وأضافوا إك دنهم لس 
نازوا ف مكل حال المتخبط الذي تنازعه عدة قوى دهت 
ممكل منها انام ينتعى.أمسره بعد الخيبة بالتيب الشديد : 
فيستاق إلى أن يستري » فبنهض إلى العمل على هدى أو عوت 

اا كان المسامون عاماء كانت لهم عينان : عين تنظر إن 


الأصلاح ٌْ المصاحو ك بمو أ 


سس بص سي مسج سطس ميج يع يه حت حسمت يو جا مت و امي سج مح ممع ومسي تاعس لصو 


ال 
ليق الفوي ووأ مذوا الأ حي عا هو أجنى عنهم » ففقدوا 
الطلبين ؛ ولن يجدوها إلا بفتس ما أتمضواء ونطبير ما أقذوا 
الاصلاحوالمصلحون 
٠‏ للقائل أن ,قول :كيف تدعى أن دعاة العلى والدين قليل 
ون المسامين ممأنا لسمع أصواتهم تلاق فى جو مصر وسورية 
وغيرها من البلاد فى هذه الأيام ؟ كل ,قول :دي ملتى ,. 
إسلام مسامون؛ قرآن سنةء مجد الإسلام القدم » سلفه 
الصالمون اتعلراء ليم 1 0 قدعة » 5 حديلة , 
وما يشا كل ذلك مما يظهر منه أن الداعين إلى العم أو الندبين. 
إك الأخذ بأصول الدن الإسلاى كثيرون » ولا نزى مم 
ذلك من أغلس المسامين إلا آذانا صما وأعبئا عمياً » وصدً 
جما بدعوأ إليه هؤلاء؛ 

وككننى أن أقول له : إن الصادق من هؤلاء .لبس بكثير 
عده : واجخبور منهم قلما مخلص قعبده » ومأتحذ أ كترم إلا 


الأصلاح و الملححون كر 9 


متجرين بهذه الكارات : لكسب بعض دريبمات » ورظهر 
لك ذلك من أنهم طون هذه الأسجاء » وقما «درسون شنا 
من مداولانها ليتفوا على الحقيقة منه ؛ وإعا باقف بعضهم عن 
بعض ظواهر » كالزبد لا يسكت فى الأرض ؛ وأماالصادقون 
على قلنهم فقد بدا بعض الناس يسمعون ماءقولون » ويطابون 
الرشاد مما يعلمون » خصوما فى أع الدين : واجمع ينه وبين 
مصالم الانياء ولا سيا فى بلاد المند وبين منامى روسيا. 
ولكن الإصلاح لبس رحا نبب قتمسم الأرض من 
الشرق إلى الغرب فى وقت قربس » فاننظر "" 
قد يقول القانا لا لتر" تارم بس 58 
فها مغى » حتى يغلبوا الظامين من أهل السياسة ويستمياوا 
69 قد كبر بعد كتأ به الامام هذا تأثير دعوة الأصلاح فى القطر 
المصرى وتيره ينبسذ اخ افات والرجوع إلى مذهب الساف حتى ف 
الأزهر؛ رغم أ:وف بعض أكابر شيوخه ولشكن ماءننظمعقد المصلحين 


قيكونوا أولى قوة يشلبون با المفاسد الخرافية والابإحية » وقد أجاب 
الامام عن السدّال الذى 5 عن 3 55 ع ترى 3 


فحير الزمن الذى. م 7 ع الام الاسم ال اسالاصي 1 لذن 


20 1 1 اك ا‎ ١ 
000 ليد‎ 


العاداءبي نوم 0 3 9 95 عدو ا بالمس أمان 0 كله أر افك دة الى 
مال أمدها علميم # و لازال أحهل البصيرة م مس عم قلا 
عتفر_ قينا . سرك اا عر ٠‏ و للم وموك 
جمليوت 0 ليس ذلك سايلا 15 ؤَاحْدْة الإسلام وححة عا 5 
وأقول له : ان حظ المسامين لابصم ان كن اهو 
من حظ مقلدسييم تب لسر ان كان ا عش بويد اطايق 
لمعه نان وهل ١‏ اميف قن أن يكو حجر الجر ا رانيها 
5 9 35 5 لسن 03 1 30 0 8 1 3 
الجرنة الشخصية» أوتسرى فها الحركة العامية لك 0 
صلاح ابشعية الانسائية » مم توالى المنبهات , وتواد 
الصدمات سر الصدمات 26 عض عا لى السامين ان ىم 
5 2000-5 يهم البدعة ا أطبقت علييم 5 ا 
جر الضبب الذى يكل 00 قبليم إلا أقل سن 200 أن فيه 


1 عمس عايهم وم ف غيم 5 0 1 سُ ل لذن قد 
7 ون حمر ع انا يهن امم فى نجاف اعم د 
ا 3 لقي 0 تلاك المدة قبل أن بلعو وأاحن صلا 


٠و«‏ الفرق بين التعصبين المسيعدى و الاسلامى 


0 


الفرق بين التعصبين 


وع لكل حال لايجوز فى شريعة الانصاف أن يذكر 
امسامون فى جانب ججهورالمسيحيين إذا ذ كر الغلى فى التعصب 
ادن فشلكوى أنتكال :إذ التعليك اميه إدراطا قه. 
والشاهد بدلنا على أنه قد يكون لاسنامين فى التعصي ألفاظ 
وكلات » ولكن الذي يكون من جهور السيحيين إأ هو 
أعمال وضربات في العاملات : وما على طالى المقيقة إلا أن 
بسيح بفكره فى مثل المستعمرات المولاندية فى الشرق ومملكة 
الترنسفال قبل سقوطبا ‏ وبلاد الناتال فى الجنوب ثم يرجم 
إلى بعض بلاد الروسيا فى الثمال من قبل عشرين سنة »ثم 
ش برجم إلى الجزائر وما يلها فى جهة الغرب » ليم مكيف تكون 
الثشدة فى المماملة مع غير أهل المذاهب السيحية رن يلغم 
التعصي من أهله حداً تنظر إلمهم فيه الانسانية شر وله 
تقبل ل فيه المدنية عذراً 

باعل الات لاز تبه انه كني اكاك ال سيران 
لبعم أنهم فى حيرة من ن حرم مع المسامين حافإق تيوق أن لكون 


مفاسد هذا اجقود و تامجه الف 


ا 2000 


0 


يي لا قفي ماككقف ل زود اسايق ولكن 
حكوميم لانحد السبيل إلبا مع مآ اذه قاعدة لعملبا وهو 
الشدة والإفراط فى القسوة على المسامين خاصة وحدم دود 
سوام » وأرياب الأقلام يبحثون عن 'نلك العيا ثبنة مع الحافظة 
على تلك القسوة : ورالى الله ان عترم على ما يحثون عله » 
لأعهم يطلبون اجمع بين الضدينفى موضوع واحدء وهو محال 
كن 


(1) آخر ما استقر عليهر مم كشمرغت دو لهم فى نفب ذه عو 
اخراج المسافمين من دنهم و لغنهم ) العر 3 ( كل مايمكن سن وسائل 
العل والتعليم والأأكراه والأحسار وعدم سكيم ع ذللك من تمل العلوم 
الطببعية الاجتاعية والقانوئية قلا يطالبوا بالاستقلال الوطنى أو المالى 

م ع 
مخول المسكومة الفرنسية الخامسة 4 تنفيذ ذلك فى شعب البرير » 
الامان فى الا'حكام الزوجبة والارث وغير ذلك » ومدارس تامهم 
ها دين النصسرانءة باللغة الفرنسية » واللغة البر برءة بالحروف اللاترفية . 
ونمحرم علييم تعل اللغة العربية والديانة الاسلامية » <تى إذا مانم لها 
إخراج البر برمن الاسلام » دثم يزيدون على ثاثى السكان ١‏ كرهت 
العر بعل ذلك ومن أبىنطرده منالبلاد . و أما إبطالبة اللكانو ليكية ست 


مادو جسن حطسم دوجوف سه ماج يدك نسسوت بكم عه نا وماج لان مع سسب ديص 1 


0 ر أ م . الاخير ف محاملة المسامين 


أ ١‏ انث و اللافر 
--00000 


قور سيو هانونو أطلق أقامه 2 نن شنوات أن نحرى ق 


الث عن طرإقة 5 للفسامين , وقاعدة أماملتهم فى البلاد 
التى يحتكبها الفرنسيون ؛. وجاء فى فصول متقاله عا لازال 
٠‏ يذاكره ايا و “كنم ذذ أذ :فق بلقا “ااشاسيت 
ورأى سوء أأثير قوله فى المسامين » رجع إل موضوع البحث 
.هذه الشنة بلشان غير الذى كان ينطق هع ورأي غير الذى 
"كان تدر عنة . وإق 3 ماخعن مانةا: ته الخرائد مر 


كاه لدي ألناذ فى الجمع الخترافى فى شهر مارس من هذه 


عت الموالية للمسايا فبى محاول استتصال!لسامين من قطرطرا باس الغرب 
وبرقة وحمل بايا اطفا فم يطاليين كابواتم بين القوة القاهرة تسكياذ 

وتقتيلا ! ( وال أشد بأساءء أشد شكيلا) 
6 0 طون فى عض مما ات الأسلام فرد قله الإسئاد العام 


كات هذا ردا دنغ.* جه بالأدياق والتاريخ فرجم عنه واعتذر 


5 1 عاو 8 الآخير ل معاملة الاين له 


”ل 


السنة ( :15 م 5-7 نأف 15 و د 38 كنا 
عذ نحن شه وهو المي : 

٠‏ إن الو اعد الجديدة ة الى 3 أن يكون اعلا العمل. 
ف أزقية هى عزالفة القو اعد القدعة الى كانت ل مقعم 
"نوات لاحي مقن سيرد ونان سيان 
وقوف المطيث لإاقاء خطاه ) 2 م يف هذه الأواعد الجديدة 
الى بعاهل مأ 00 انين الأمن والس 6 
فال« اننا يفون لهم ادل والسم > أنا 007 
بالساهل الدنى » ولست أشي رإلى هذ اميق ع اعطرالدئ 
له علاقة بكل مايثير النفس البشر اه إلا إشارة خفيفة فأقول ؛ ْ 
إن ادن الأورى يحدفى طزيقه فى أفريقيا لاسا ى: شؤالها 
ذلك الدن القديم المظم الذى هو دين الإسلام , والذى هو 
فى هذه المهات ال قة ١)‏ أكثر نشامل منة ف غير ما 
وهذًا الدين ندعو إك إل 3 نوراه رميق لبان (باالوحية 
لكل الفضائل الذائية والاجتباعية » ويستولى عل 


المؤفن.اسنيلا شديداً ٠‏ فلا أبعود يقدر على التفلك منه .فن' 


ل 


4" رأى هائوتو الاخير ف ععاملة المسامين 


الفروض علينا التساهل فى هذا الشأنء بل ليس التساهل 
بكاف وحده » فن الواجس أن ندرس هذا الدين ولبذل جبدنا 
فى فبمه . وعلينا أن تتخذ الكلمة الإسلامية (لا إكراه فى 
الدئ ) شعارا لاخرج عن حدود سمناها . وأن تحتوم الدن - 
الإسلاى وتحميه م نكل طارىء سوء . ولابأس بذكر كلة 
للاميز عبد القادر الجزائرى فى هذا القام وهى : ٠‏ إن أعصاب 
الأديان الثلانه لتسبود ثلانة إخوة “من لذت ١‏ بأت وام 
محصل كلام هانوت . 

قبل السكلام عليه أسأل القارى. 7 1 
الكلمة م من عائل م عبد القأدر - فى نسبه إلى صاحس 
الرسالة ومقامه فى أهل دينه ومكانته من سلامة المقيدة - 
فى مذهبه ؟ أو سمم مايقرب منها من لايدانيه من امن ان 
الأخرى 

م 
الف وهنا المديد هوالسم والأمن والنساه لمع المسامين 
فى أن يستمروا مسامين , واحترام حقوقهم » وتركهم يعملون 


سياسة الاجلير ق الساميم ١‏ ولع 


يديهم وعد هذا مبدأ جديداً لم سبق المرى على مثله . وهل 
بحيب الحكومة الفرنسية طلبه ؟ مسألة فها نظر *'' فب يليق 
عنصف أن يذكر السل إذاذ كر متمد اذاو لكان 


0 0 لد حة مله ؟! 
3 8 


سياس الدكطيٌ فى القسامج 
نهم حن لانتكر أن بين الأم الأو, ويه امايو لتك 
من ليس على دينها» وتترف كيف تحترم عقائد من . 
نسوسهم وعوائدم » وعىالأمة لانجايزة , فى وحدها الأمة 
امسيحية التى تقدر التسامم حق قدره » ولاابصمس علينا أن 
قول :إن متا دلق أن أسوائف فى الأووي المرايمة وقواد 
جيشها كانوا م نأشد الصليديين علاقة سلطان 1 مسامين وأمر اء 


(1) ذهب وقت النظر ؛ وأعقبه دور العمل » وعلٍ أنهالم مجه بل 
أغرت رحال النصرائية ودماتها بأقبيح الطمن فى الاسلام وشرعت هى 
فى تحوه من لاد المغرب كلها وسيرد اله كيدها فى تحرها . 


00 سي اميك الاجر قْ لتنا ميم 


ع هي يها 8 لاه حانج معد ماده سس عه همتع هرجه رواج لدج وم نايعا وماه :فد اط صمي د ببست ص 0غ 


خبشهء وقد امتاز الإتكليز فى ذلك الزمن المظل درن عقائد 
السامينو عاداتهم لكملوا من ذلاك شيا ران بلادم 00 
حب غشاوة التعصى عن إيصار ضوء فوفر انق 
كتوم ن كتابع فك [ وار مكرك )و ااشيل) وغيرهها 
قبل أن بظهر فى أقلام .الكاتبين من غير الا:كايز بأزمان 
طويلة وان أن تقو لبو ملاتا اناق ا السادالة ريه 
خصلة إطلاق الجربة لأهل الدن بتمتعون بأداء فرائضه 
49 احترام مانحترمو ن -- هى من أجل الحصال التى ورتهاغير 


ع 2 


المسامسن عن المسامين؟ وهل احد قرا . أن صل القول أ لام 
اي 00 ا يا لم اكة ا 
الإسلام الساير من البدع هو أستاد الا لكلار ع4 اخذو ١‏ 
هذه الللة ؟ الا ترى أن اظامبم: فى ذلك يقرب من نظام 
اسمن لوم كوا مسب امائي) َ 0-6 كن النامن باخخضوع 
للقوانين:» .وأداء مابغرض علمهم: نالف رائساء ثم محفيظه ن 


نظام العدل ينهم بقدر مالسممم به السياسة ‏ لايفرقوق بن 


سه الا تكلم وذ فى عايج ددر 8 0-0 
5-5 0 


دن ودن 3 0000 حال ل وإن كان ذلك ك عل 1 


فاعدجّ أي وأرحم 5 


الم إن الاتكليز طفقوا يرنجموان الفوقرى فى 
هذا الا مس ء وفى سائر الى 0 اق فضلو! بها عينم م ن.الاوميين - 
ققد منحوا اثار من الو ودان مك عع ستك ه ادوم ان عباذرر 3 
ىق بألاد أخرى الم أممال 44 بن دول ديلك ثم ها عاملون , 

) هذا اماعاتتة سك حاشية العايعسة اليك دا ال 5 سد ادوس 
ومن الانصاف أن آقول إنْ عكومة السودان عادت إلى الاثن #مدخول 
امنا فى تلاك الازد .وقد منعئه فر سا من دول المغرب فى هذ 
النام هوس ) : 


خاقة 

انال قزر اع ذا القال من اهز اللسي يق 
طول الكلام مجلية الملل » و روج الكسل ؟ قلت : إلى أوجه 
كلاى هذا إلى أهل الهم إلى الفهم » وأوباب الشيره إفى المعرفة 
ولا أظن هؤلاء إلا طالبين ماه وأوسممنهذا القال. وأطول 
منه أَمَعاقاً مضاعفة » لأن الموضوع جليل ؛ والكلام فيه معا 
“كر فيا اما اشياوف الال )فاه ملسيو ل ووه 
مفاول ؛ وفكره مغأول ؛ وهو قصير | اللهمة فا نقصر وفما 
لوال » فل بنظر إليه فى الطاب » ولا بستد له عند اينات 
ومع ذلك فأنا واقف عند هذا الحد» وأتتطر عون القول 
مالا راض الإسلام ونا افوخ والحدثات فيه والعلل 
التى نشبت بالمسامين بسبها فرصة أخري . 

وقبل أن أترك الفارىء أنبه إلى أن ما أجل فى هذه 
الفصول لم يقصد به الطمن فى حال أحد من الناس ولا-طائفة 
من الطوائف ٠‏ 5 بعرفه القاريء نفسنه من لياس المعابى 


ونا نوها الأدسنة رازه عن كلة نشم مهأ رائصة 


15؟ 


العيس على آخر ؛ وقد بعل ه ن هذه النزاهة أن هذا رأي طبخناه 
لطم قينا مجوطن مطل ون فاربييا اس ا مل 
1 يكن مخطر يبالنا عندما أجدنا طبه أن فيض منه على 

اخ 3 لعي امنا وي لك ويد تار يتلق 
منا : فاسعمناه مالدينا : وعرطنا عليه أحر من نفس المياة . 
وأها من خلق الأناق انهاه ان ام 


تم اكاب وا حمر نر 
ننبيه » قد رأيئأ أن تزيد فى هذه الطبعة ما زدثاه فما 
قبلها من رد الأأستاذ الإمام رمه الله على مجلة الجامعة فماكانت 
كتبته فى فلسفة ان رشد ونشر فى الجلد الخامس من المنار 
2 مقوقة الاز ا لدن وهو ها ترادافنا بلى + وهر أول ما كنية 
الأستاذ سس اازى: 


الشرامسو فيه بو الوا 00 فق 2 


قاضى فعا نال اليل 


هذا الفياسوفي أثسر فلاسفة الما اه 
أوربا فى المل. والفلسفة وسفن اماه عر ال دام 
( إسبانية ) إلى سائر بلاد أوربة فكانتمبداً ميطئة الاووين 
الشأققة بوذ مسا سه لوطا واو لمن عنمن 
نلا القزاف. 

وقد شرت غلة الحاممة تأ ره وتكلمت عن فاسفته : 
والكتها ينف نيان الخو كدهين السك وى تفرد 
والتا لان الاسام والنسرانة فى اضطهاد العلى والفاسقه 
وعدمه . وقد وقع فى نلك الترجمة غاط قى هذه المسائل 
والإهان وا ذا عرطة القطا والذلط هن فة راقو حك 
05 حاله فما لم نتعامه بالثلقي أهله إذا تكلم 0 5 فيه؟ 
وإن صاحس الجامعة الفاضل م بتعلم عل الكلام الذى هو 


(8) منقول من 50 ماشر من لد المدار الخامس عل منعئه 


3 ان رشك 9 


ين المقت نه انوي 1 الس عيدانا تعواا فاسفة 
الاين 0 قد أسخت نال 0 الحم ره 00 و عند 
أنه 57 2-0-0 القامى ان وشغدولا نسة أعة الساين 
فىالبتائد إلى إتكاز ارتباط الأسباب بالمسببات ..ولشكق 
حل انق ولق 0 مة فى علته أسَاموا الظن:1, 
والكيواا علياه ورغير ١ ١‏ 00 عليه الأدنندوظة كاد 
الدفاع عن المقائد | 0 تون آم لبون 
وطلب بعضلهم م5 ثل ذلك من عض اساكنا الأعلام : 

بده برجم | الهم إذا اعشكر فو لباق الميات: الظلام » ولبا 
رأنا ذلك الأ 3 ةل 1 006 يان طيقة 
لك السائلى التى وقع فيها لطا أمسكنا يحن عن الكتانة 
د اعون اذ جار دده ب اناد البأطل ؛والنى إذا قاللم 
َك عا لقائل »وقد عن علينا وعل التامعة نا كتب 
0 ف م ذا أكزء 0 تألنه فى فاسفة ان رشد » ومذهب 
الاي م ال ا التالية مقالانه فى «١‏ الامنطهاد 
له 


فق الم وانية وال 1 


لومس ضيه عع صا دبا 


#8 هو ال اه 2 3 سالام والتعددا نية مع العم :وامدية 1 


مقف هماد الإاستاذ المكيم 


سج بجو رج سج عفد جد بعت تدع جحو سم 


هيد لقالة الأستاذ المي 


ا 0 


لايد لفهم قراء هذه القالة من 0 مأ قالته الطامية 
فى فلسفة ان رشد لأن كانس القالة لم بذ كر فيه إلا مواضم 
النقد . قالت الجامعة : 


المادة وفاي, العام 


٠‏ إن أعظم اللسائل التى شغات حكيم لاطبال اميل 
الكائنات »وهو برى فى ذلك رأي أرسطو فيقول : إن كل 
فمل يفشى إلى خلق شيء إا هو عرارة عن حركة » والمركة 
تقتضى شيف تتح رك » دنم فيه واسطتها فعل الخلق » وهذا 
الثيء هو فى رأبه المادة الأصلية التى صنمت السكائنات مها . 
وللازوما عل هنف اماحق هن فو وان فلولا عد 
ولا أسم ولا وصف. لاقن ضرب من الإفتراض لابد منه 
ولاغنى عنه . وبناء عليه يكو نكل جسم أ بديا سيب مادته ؛ 
أأى إنه لا إتلاتى نذا لأن مادته لا تتلاشي أبدا وكل هص 


اتصال السكون بالخالق سيق 

عكن انتقاله من حبز الثوة إلى حبز الفعل لا بد له من هذا 
الاثتقال » وإلا حدث فراغ ووقوف. فى السكون وعلى ذلك 
حكون الى 1 عقي قو الال اواولا فده ره اكير 
لأحدنت التحولات امتتالية الواجبة لحلق العالم» بل للا حدث. 
ثىء قط . و بناء عليه فالعامل الأول الذى هو مصدر القوة 
والفعل ( أى الثااق سبيعانه وتسالى ) مكوان غير تار فى فل 
أنه مايه اوالانففان تمان ا ةوالع ار 
ع ا سك اد 
اتصال الكون بالحالق 

٠‏ هذا فما مختص تماق العالم » وهو مذهب قريب د 
من مذاهب الذي يا كن كنا تر ل امل 
الأول عل الكون وهرة:0 

« لابن رشد فى ذلك ثيل بدل على حقيقة مذهيه فى هذه 
لقال اللطار 014 اقيم حكومة الكار ويه أئ ته ورسنة 
حكومة المدينة . فانه كا أنكل شؤون الدرنة تتفرق ونتجه 
إلى تقطة واحدة ؛ وهي تقل الحا > العام فيبا . فيكون هذا 


باب اتتصالى الطااق بالحلوق 
ام ا صن 0 م له بد ول 
أن من هذه الشؤون - ككدلك الحالق فى ل كران أنه 


اتقطة دائرتهأ ؛ ومصدر القوات التى تديرها » وإن ل .يكن له 


ذخل نباشر في كل جزء: من هذه القوات » فبناء على ذلك 
لك رن شيا الالو سياه شعي عاهيينا 
اننال كوف الفا الوك بويسسعفي ون الل الول 
هو عيارة عن الصدر الذى تصدر عنه القوة الكوا ا 
وعلى ذلك فالسماء فى رأى فياسوف قرطبة كون حي » بل 
أشرف الأحياء والكائنات»وص مؤلفة فد أنه من عدة دوائر 

عتيرها افا أصلية للحياة . والنجوم 1 وا دورق 
هذه الدوائيء آنا التقل ون الذى منه قومبا وحاتها فبوافى 
قلب هذه الدوائر »ولكل دائرة منها عقل 5 اقوة لعرف 
هأ طن ,نبأ كا أن للانسان عقلا يعرف .ه طن قة ..وهذه 
المقول التكنثيرة المرتبطة بعضها يبعض » والتى إلى بعضهنا 
بنفا مكزمة عضا م القن عا م ل ا 
فصادر القوة التى محدث الجركة من الطبقة الأول فى البياء 


طر بق اتصال الخلوفي بالخالق ضند الفلاسفة 5 


إل أومننا هذه واي ه عالة فنييا و وعاأ و 12 0 
البعيدة ها . وبناء على ذلك يكون للمقل الأول الذئ هو 
عضدر كل هده الأركات عنم بكل م حدث 08 العام 0 
طر بق الا"نصال 

« و إن قبل ما هى علاقة الانسان بالخالق ؟ فالحواب عن 
ذلك )ا خذه ابن رشد أيضاً عن أرسطو من الفصل الثالث من 
كتابه ( النفس) وخلاصة ذلك أن فى السكون عقلافاعلاوعقلا 


متفعلة. » فالعقل الا عل فو عقا ل عام مستقل عن م الإنسان 


وغير قابل للامتزاج با! ل ا ا 
قابل للفناء والتلاثي , مثل باقى قوي النفس . و إعا تع الم 
والمرقة اماد فدن الدقليت؛ 
« ذلك أن المقل المنفمل عيا لداع للاتحاد بالعقل الفاعل م 
القن ة 'تقتضى مادة 'تنفذ ذفما . والمادة 'قتفى شكلا ' توطع به 
وان احة فسن نهذ الأضاء يدون البق اللكادسيت 


ول 1 قد 'تنتحد النفس النديربة بالعقل العام ا 0 من 
ماسدااة١آ‏ الاسلام والنصرافة 


مم طريق! تصال الوق شالق عند الفلاسفة 


هذا اكول هذا الأخاد هنا بآرة عن امنزاحبا حد الامتزاج 
بالعقل القدم الأرل نا م نم هذا الأتحاد بالمقل الا كتسانى 
الذى تقدم يناعا وكلينة البق الا كتساى إيصالة إلى 
حرم الخالق الآز لى » دو نأن يدثمه به » وأما ادغامه واتصأله به 
فذلك أمر لا ثم إلا بطريق ( العم ) 
العم إذاً هو سبس ( الاتصال ) بين الحالق والمفاوق 
ولاطر بق غير هذا الطرريق » ومتى اتصل الإ أسان بالله صار 
كله عارها ككل قوناق لوقه ابد نوكن 
كيف يتصل الإنسان بالل ؟ 
ا بتقطع إل ادن والبعرة والعقرن 
و خرق بنظره حجس الأسرار ل تكن الكو نواه 
متى خرق هذا الححاب وقف 1 ه الأمور ووجد افسه 
وجها لوجه أمام الحقيقة الأبدية . 
اما المتصوفة فإنهم شوون: إن هذا (الانصمال) م بق أشعلة 
الصلاة والتأمل والتحرد ؛ ولدس العلم ضروريا له . 
« و بناء على ذلك 'نسكون فلسفة صاحس الترجة عبارة 


طريق انال المخلوق بالخالق عند الصوفية يفف 

عن مذهس مادي ؛ قاعداته العم والكون فى رأف كم مي 

إعا إعا صنع بقوة مباديء قدعة مستقلة > و مه عضبا 

ببعض 0 ص نبطة ارتباطا مهما بقوة عليا » ومن هذه 

الباديء ثىء إستولى على العام و.بضع فيسه العقل ؛ فبى عقل 

الانسانية وهذا الثىء الذى يسميه عقلا ها هو عقل نابت 

ا أي أنه لا يتقدم ولا بتأخر لا يزيد ولا ينقص : 

والناس يشتركون فيه ويستمدون منه بكديات متبابنة » على 

اذاي كار خي اكت عاذ يكن ارت إل 
0 " 


١‏ الود 


ال خاو 


ثم تكلمت الجامعة مدناسيه فو زاف انارقدق 

جلو د النفس» + ققالت ب كلام ما 
0 قال : إن العقل ١‏ لاع العام الذى نقد م ذكرة مر من 
00 الملدةوغيرها 4 غير قا بل. للفناء 0 
والعقلى الحا المنفع لمن صفاته القناء 3 جسم الإنسان؛ وبناء 
عليه يكون المقل العام: الفاعل خالناً » والعقل المتفمل فانيا ' 
ولسكن ماهو العقل الفاع ل العامالذىهوخالدق رأي ابن رشد ؛ 
هذا المقل 0" هوالعقل الماك بن الأنسا ل 3 فالإنسا ثية 
دا فى خالدة وعحدنا دودسواها 3 و 2 اء على ذلك 5006 


الموتحياة فردءة ولأقيء تمارهو لهالعامة عن الحياة الغا به ) امه 


إذهذ 
إذآ 


كلام فرح أفندى أ نطون فى الجامعة 
' وهاك رد الإمام عليه 


- 2 قفي فلسهء ا | وعم فل اسابل شر والمستامين 


لحا حكيم وفياسوف عليم 7 


3 مانشرت المامعة من رجة ان زشد ؛ وعسرت على 
اتوي ار اه الس ووو ا الف قير اللو الى اعرف 
1 اء الفر قات مم 00 ؛ ول يك. لى قصد 0 التقدا وإعا ا 
ا 00 لهذا ْ 27 أطرى أول زؤهلة 
ماحو أنه تلات اطولة ( الاصتط, ل ا 
كوا و اليك عو الك 0 1 0 الم م 
ولا يلتم مع ما أعرف ويعرف العسارقون من الشواهد 
التارضية . عند ذلك 0 لجل 11 ووه اعون 
فاك 005 مدو أو تكد "أن سقوويي اقل انوك 
امور . 

لاقالى عض قراء نلك الترجة فرأءت الأثر فى افسد 
أشداء ولسنانه فى العتى أحدء وذ كر أشياء فى غير هذا 


ل هو واجه اأشيخح جد عيامة ' نعنسرج بأسمة وعد . ولكن 
عرفه كل من قرأ الرد وهذا لقال أو ول مانشر منه فى امار . 


سو دنم وخ عن فلسفة ان رشد 


الفصل من الترجة » ولفتنى إلى إعادة النظر فههأ . رجعت إلى 
الترجمة فوجدت فببا موضعين اخرين ,طلبان منى الكلام 

وكانت منزلة الجامعة من نفسى متزلة غيرها من الات 
التى لابعنى كاتبوها إلا مايقع لحت أنظارم ؛ أوتحبير ما يمير 
عن أهوائهم وأفكارم ؛ من دون عنانه نتقربر ال خقرقة 
ولا رعانة لءتقدات القراء شيند لأوحصدت سن شواغل مل 
مأيصرفى عن ذو ماع ض فنا 3 كي هن المملاات الي 
مالم اتن لام تلان اومشنيها تن مانن عنا 
ستصقه سس القد لبخستها حقبأ 6ق وك 3 عن مو ضعيها : 

هذا ربت أن أذ كر لها مارأيت فى ذينك الموضيرن 
رافق ينف لامر و ادانع انا الونكيان لق (اقيضة 
المتكلمين واراؤّث فى الوجود ) و ( فلسفة ان رشد واراؤه فى 
خلق العام واتصال السكون باتمالق » وطربق انال الإنسان 
4 والخفلود ) وها موضوع كلاى البوم : 


فأسقة المتكلمين واراوثم لف 


فاسف للشسكاويى وآداو0م الوصود 

قآلت الجامعة : « فلسفة التكلمين هذه (أى فى وجود 
اناا نيعل ارين الاو ل تعزوت إلاذة يق ونان 
وحودها خلق خالق . والثالى وحود خالق مطاق التصرف 
قْ الكون : ومتفصل عنه ومدير له .وعا أن الحالق مطلق 
التصرف فى كوه قلا نسأل إذأ عن السبس إذا حدث فى 
الكوان انه لذن الخال اتقنيةامن سير «ولريو ع توت 
سواه : إذآً فلا ارم عن ذلك قطعيا أن يكون بين حوادث 
الكون روابط وعلائق :كن ينتيج بعضباعن بعضلأن هذه . 
اللؤافك عدرك سن انارق حدس يوق لدان انكو 
العام بصورة غير الصورة المصور يبأ الآن؛ وذلك بقدرة هذا 
لحائق » ثم ذكرت فى الل التى إلى ماتقدم أن هذه فوضى . 
وأ فيرو هيدا العو يلد ل نا من لظام 0 
7 ل د لوحت أن منبع هذا الزوح اانظاءى فى محلة المثار 


واستشهدت لذلك بالتفسير الذى بقتيسه من در وس الاستاذ الأمام كبير 
رحال اانهطضة الاأسلامية الحاضرة . 


1 فلسفة انتكلمين واراؤمم 


ل سس سل 


د ث المادة عي التكامين لسن 0 0 لكو عاق 
.خالق» فإن املق فى اصطلاحهم كعادو كر ن المأدة صادرة 
عن موجد ليختلف فد التكم والفيلسوف الالحى . فارسطو 
شول: أن الماذة' فد استعاوت واحوذها عن 010 :وهو 
/ أواجب . وؤاشطة فيض الوجود عليها هو المقل اشمال على 
ما 3 والفهاوان كان لا اول 5-0 ا 
الأذة عنى التكامين هو وحود الأحسام عر اركيو ا ييه أنم 
05000 حودة 0 رض أوجحو 0 1 0 ما أية تنتعى 
إليها سلنئلة من جاني الماضى» ولأخوران وفقت بالأزلية إلا 
اررض وصفاته عند الا الى ١‏ وجودية » وقبل هذه 
البداية | فى لامك خديدها يكن وجوه سوى وجود عالق 
الكون »ثم إنهأ راد إيحاد ال الكون ا 2 ن العدم البحت 
هذا هو بناء مذهت انين وهو مذهب أها ل النطن من 
الصسة اده 06 دخات ولق | أها ل لفل 

الغلا 


'أفااكون هذا المذغت وده شو الذى ا اذه سن 


فلسفة المتكلمين وار اؤهم 5-5 
القْران ؛ لق أنه وان فق مع مسا 1 اشر ان اع أ 
بل هو الذى يظهر منه فذلك شن اليا الصلاده 3 5 
فان كلامنا في ' نصوير مذعب المتكلمين. ظ 
رمال الثالى.- وهو وجود خالق مطلق التصرف - 
لازم اسل الول لآأن ه ذااا لعالم إذا كانموجوماً شل 
موجد فؤجده هبو خالفه وهو مطاق التصرف عمنى أنه .يمختار 
ماكاق على الوحه الذنى اق : والمتكلمون : وان اتفقوا على 
أن خالق العالم تار اتقسموا إلى فريقين عظيمين » فالقدرية 
ات وسوف بلس ا - قالوا : ان المالق وصنم 
لاتكون وان عار ململ مسال الخاوقين» وأودع ف 
المخاوقين 0 ا عنينا . اثارها "بطري التو لد 
والسجبية أو بطر بق الإرادة والاختيار.فهذا فريق من المتكلدين 
لامخالف الفلاسفة فى قولهم بلروم. الآثار لمصادزها »أو ناثير 
قدرالخاوقين فى أفمالهم. .رقت ب فى من أه لهذا المذه ب إلى اليوم 


(1) وقد اشارإليه قى البكلام على طببعة الاسلام فى القيد للاصل 
الأول.من أصوله (ص 260 ) 8 


:”2 فلسفة المتكلمين وآراؤم فى الخلق والا سباب 


طائفة الشيعة الامامية والريدية فإنبم لامخالفون الممتزلة فى هذه 
الأصزل اذا يله الكو افك ميال صاحى هذا 
اللذهس عن سببه المباشرله - وانكا نت جميع الأسباب تنتهى 
إلى مصدرها الأول وهواخالق -كايسال الفيلسوف بلافرق 
لفو الآخر الذى عنتةه الجامعة 3 الذى برى 
اسناد الآثار إلى المالق مباشرة ل يقطع الملافة بين الأسباب 
الظاهية ومسداتهاء بلقال: ان الله بصدر وجود المسبس عند 
.وجود السبسء فلا يقال : إن الأكل - مثلا - هو الذى 
يحدث الشبع » بل الشبع ثى. 0 الله عند الأكل فكع 
لاحدنه عند الحوى. إلا إذا أراد أن مرق النظام الذى جرت 
نه سنته لاعس عظم بريد توجيه التفوس إليه . وجل هذا 
:الفريق على القول باتكار نسبة الامحاد ومنح الوجود 1 0 
سوى واجب الوجود . وقالوا فى الأفعال الاختيارية : إن اذ 
:وجذها عند تعلق كسب العبد مها . ولُم فى أنصوير معنى 
كين كوم ظريل لااتونيوةا لقال انيلا 


0 المراد مهدا الفر ب قالأشعر بة وم الف بق ك5 تبزمن د الأكلمين 


فاسفة المتكلمين واراؤم فى الخلق والاسباب 2 ومم 


وقالوا : أن الأسباب والآلات لايد 0 قُّ صدور اير 4 
إلا أن الذي ,سطيه الوجود عنداستكلماهو الخالق وهذا افق 
جبع المتكلمين على أن التكليف بالأحكام ,متمد الشكن من 
الانيان 44 , له من حيث حال 0000 باهم 

هع تكليف تقويالا اريت اما سوا راق الوائم منه 

غير انهم لقيون هذه ادمات بالعاد نه 3 5 من الوا حت 
0 ايام 5 بلتزمها مم اعتقادم بانهة قررهأ وجر ت ستته ما" 
ولقبوا مانحدث فى العالم عالقا ها تخارق العادة ولبس كل 
غراس عندم خارقاً للعادة بل اللخارق هو مالا يدخل فى مكنة 
قوة حادية , ولابقدر عل إحداثه إلا القادر على مخاافة النظاء 
الزق تر فق ال 
قدا لعز وق عن التعميق ينقد اق زات مفة الفل لل 
نعالى إلى مافى هذا العالى من النظام وإلى ماحواه ذلك النظام 
بن لاسراو المي وهل ,تاتى هذا الاستناد منهم انل يقولوا 
كان هذا الفريق أثمة تناول بحنهم كثيراً من الفنوف 


حسم فلسفة المتكلمين وار اهم ف الآشات والسيات 


كالطت وعلوم المواليد الثلاث : الحيوان والتبات والمعدن - 

بم الأمة ارارق > لقو لني ال لابوا ى كر ار او 
وتحود الرازى وأمثالهم ومنهم الإمام أو بكر الباقلااى وكيف 

بتيسر لقال إنه لاعلاقة بين الأسباب والسببات أن يبرع فى 
قو اط قي ااانا الا نال واب رقا الاوك ماد 

اذى لا ناف د لطر 

فلالعوشاق الكرن فادرك بال قناعي هذا الذهن 

فونه الوم قا اقنة الح نب وان يكيو لان 

ا 050 

مك نآن بول الك إنه الاعلاقة بين الولد وبين وجود والدبه 
0 بين حودة العمل وعم العامل 0 وندانة الر و شياية 
الشحر ؟ هذا ثبىء لم بقل به قائل منهم قط ء وإلا باكرا واس 
منهم كتابا , ولاخط فى صصعيفة سطر أ لأنه لاعلاقة يوب 
الملا لمة والفهم ولابين التحرير والإفبام . 


فواقا أن 'قول : انه مذهب مع ذلك قامقن يكه 


الذرق لس لك ربط الأسياب بامسييات الاسم 


الذهن قفبمه 52000 ا تتولؤأنتنم لطي »حت أقيم م 0 أنه 
ا وه 5 35 نناقش بال 9 الدليل وعلل الله فقي 0 : 
القون بلق أزانطة 53 الات ومسبباتها حدر 05 
دن ورذ فى كتاب ؛: ان الإعان وحده كاف ٠‏ ف أن كوت 
م : ن شول 00 الات فياه لطن ل 
1 لبق ا ل ذل ع الغلاة و ليها أذ إذا أخلصالصيل فيبأ 0 
ف إقداره على 0 أكب وقلت نظام العام العنصرى 
.ولس هذا الدن هو دن الإسلام :دان الؤسلام هو الذى جاء 
فى كتابه ( وقل اعملوا فسيرى ال ملي ) الآ (وأعدوا لهم 
1 0 من قوة ومن رباط تيل ) الم رس له فى الدن 
قبل ولو تحد ١‏ سنة الله ا مثالا ( إن فىخلق 
السمواتو 5 واشنافت الدن والهار | الارات 


(1) معير إلى مانحاء فى اليل لو قا امن الماب 1١‏ : س7 لالى الحق 
أقول م إذ من قال هذا أخيل انتقل والطرح فى البحر وده 
افى قله بل 0 أن ما اده وام ا 24 لذلك أقول 
ال كل ماتطليوه حينا تصاون فا منو' أن الوه فيكون لل ) 


فلا كن لأهل هذا الدين وهو هو أن عر كل 
علاقة 31 الأمتيافت ف هذأ دام والمسسات ١‏ وشم أ ل شهو 1 
عل أرباب ذلك الدين الأخين أن ديهم ل 0 0 0 
وعتثت من اعم وارق” ليع أن سف 5 سالك فيه إذا 

ل عليه سيل الدليل 2 وإعما وعم عل مسقار “سن الما انق 

لا زول بالقاء م عليه » هرا عظ القال والقيل » ولس من 

المكن اسل أن بذهس إلى ارتقاع ما بين حوادث الكون 

من الترئيس فى السببية والمسبمية » إلا إذا كفر بدينه قبل أن 
يكفر بعقله. 

م زا قافن عفاد سي الشقييك: إل أله دلت 
المذهس 5 و32 الظن القدر 3 ونظاهروا كالاسات ف 
أقوالهم ٠‏ وإن كانوا أشد النأس سكا بها فى رذائل أعمالطهم » 

وتعاقوا من الحوارق نحبل واهن » نل وا د حاورثم 
من الملل . فظن الناظرون فى قذائف أفواههم أن 


ذه 


(؟) الوعث- بالواو - المكان الرخو والآرض اللينة سيخ فبها 
الأقدام واكوافر . 


دك ابن َك فى الأدة وخلق العام احرف 


الأو هأم جما بنى عليه اعتقاد أسلافهم » فلا..ينترن عد ذلك 
مخثر عا يظن أولئك الناظرون , ولا عا بتوهمه هؤلاء 
ازاقرة ضيه درك رونا عا مشر 
فنا اق رأى الجامعة فى مذهس الْتُكامين أوفلسفهم 
وننتقل الآن إلى روابتها مذهس الفيلسوف ورأيها فيه . 
فلسه 58 شر ودام ف المادة وغلي العام 
المادة وخاق العالم 
قالت الجامعة « إن المادة ضرب من 'الإفتراض لابد منه » 
الافتراض براد به عند الإطلاق الفرض ٠وهو‏ فى 
اصطلام الفلاسفة مالا وحود له والمادة عندم موجودة. 
كاقانك الثائة فقيل ذلك سويت بويا بده : 
ثم قالت : « ويناء عابه فالعامل الذى هو معبدر القوة. 
والقدل قن شالق عمي لوقا ).كلوق افون متاو 
شع أن 11 :ا والكيفيار سيان كريط م1 0 
عن ارك كن نودي رونا ل عن ع1 اسسطرين 


2 تسوير مدهي ١‏ الفلاسقة لا إن و فى المقول والآفلاك 


مسيم سدسم 


اوهو زاى مذهى:اتن رشا ) مذهب: قرت جذامن 
مناه الاين ؟ ترى » ثم ذكرت أن الفيلدوف ايشبه 
حكةة الكق و شكرنة التكة ران الاقر” التضزفائ 
االتكر ةو النقل الأول حلط » وأ تالنياء كون عى حك 
من غذة دؤائر» والمقل الأول فى قلن هذه الدوائر : ولكل 
دارة عقل . ا ى فوة انعرف ما طربقها » 5 
اميا فقي الاختيار ققد ذ كر ت عل إبهامها ودين 
ذكرها كذلك إلى استتتابج أن مذهس.ابن رشد قرف من 
مذهب امأديين: وليس الأصن فى تدقيقته كذلك 
عم كل نار فى مذاهب فلاسفة اليونان أنهمكانوا 
فزيقين: إشيين؛ وماديين » والأولون فريقان : مشاءوت 
وإشراقيون » واشتهر أتباع إرسطو بامم المشائين» وأتبباع 
أفلاطون باسم الإشراقبين . 
وأول تميز للالهيين عن الاديين : أن الأولين يقواون 
اودر اكه رس الادة يا 1 


١ 5 5 : 


تصبو 5 مذهي الفلاسفة الالهيين فى المقول والافلاك 11؟ 
ما ببصدر عنة وعن ؟ هاو أن للدقو ل افروة عقا كايا 
بدوامبا وعمدما وما تصدر عنهاأ » والمادو ن لا يقواون نشىء 
من ذلك ألبدة؛ فالتقريب ينعا تقريب بين النقيضين . 
وان رشد من مقررئى مذهبف أرسطو فهو من الإلميين . 
ظ وقوه سلسو امورو امون وري الل 1د 
وق كل ف رظانا وين نارق الوق لاد ونه ردنا 
فى هذا التشبيه أن المدير خارج عن المدرٌ مفارق له ميزه 
عن غخالطته . 

وَأما البقل: الأول كايو 6 تقول الناففة وفإن السقل 
وك جوهس محرد عن الادة » وهو ول صادر عن الواجب» 
وقد صدر عنه الفلك التاسم المسمى عندم بالفلاك الأطلس ء 
ونفس ذلك الفلك ندر حركانه المزئية » وعقل آخر هوالعقل 
الثانى ؛ وعن هذا الثابى صدر الفلك الثامن السمى عندم 
باقن الفعال" أو لحل الفنامن 4 ون هذا النقل. صدرت 
ألادة العنصرمة » وإليه برجم ما حدث فى الما , ولأ يكون 
العقل الأول ولأ فروفن القوال فى تلقل نك الدوائن يعلد 

15 الاسلام والنعمرانية 


7 تضوير مدخت الاطيين فى وانحب الوحود 
الخدم دؤلة الداققة الكليت ل وهنا تيا 
أن وي افعو اعفان امنا لوليا ات ناته 
كعاق أفينا أبداننا عل مأ ا يانه . 
والذى حمل الإلهيين على ذلك مبالفتهم فى تمزه الواجب 
وقوطهم : إنه واحد من جمبيع الوجوه » وزتمهم أن الواحد مر 
كل وحه لا يصدر عنه إلا الواحد فيلزم يدو 1 
الواجس إلا واحد وهو العقل الول . وما لمددت. وجوه 
العقل فى ذانه والنسبة ببنه وبين مصدره وعقله لذانه وعقله 
لو جده 0 أن عيكو عه متمد الا هم فى الاستدلال عل 
يا الأناذلة يقيناتة لاندابية] 23 كرها ا لأن اكلم فى 
نصوير مذهبهم لافى تقريره أو إبطاله . 
فالعقول عند الفياسوف ليست #الطة لامادة » ولابنشاها 
شيء من ظامانما » وليس المقل الأول عدبر الكون» وإنما 
هو مصدر الفلك الأطاس ومفيض افسه عليه وخزانة 
متتو لاله بومكذا الأض أي كن عقل مع الفلك الذى صدر 
عنة . وندبير العالم العنصرى » وهو ما دون فلك القمر » راجم 


[ْ الصوبر مدهب الالهيين فى واجب الوجود دك 

إلى العقل العاشر » وهو المقل الفعال . 
قال الفلاسفة الإلميون : ولا يحوز أن تكون لأفمال الله 
غايات وأغراض تنبمثه على إصدارها » وإِن ما يسدر عنه إهأ 
يفيض عحض الوجود اللطلق عن غنى مطلق . وقد صرح 
ان رشدفى مخربه لإلميات أرسطو .ذلك : وهذا مبالغةمهم 
فق تنسبة كال . إلى اتن فل أناما در عله إن 0-0-6 
عل » فالذى بنى عنه إغا هو الاختيار ممنى التردد بين الغايات 
ثم ترجيج إحداها ء وأما الاخثيار عمنى أن الفعل صدر عن عل 
العالم بدون إكراه عليه: فذلك لاينفيه أحد منهمء وا ليون من 
متكلمين ولأهوتيين وإن ل ,صرحوا بدلك قالوا ما .بؤول إليه 
والنزموه ؛ فقد ذهب ججهورم واللعول على را أه 0 
منهم » أن عل الله محيط بالكليات والمز اه لاوا ا 
تعلقت إرادنه بتخصي كل كان 00 
وعامه لازم ذاه ارك دق فاه كلها مكون فى الكيق 
ا بد أن بقع على وفاق عامه الأزلى جل شأنه » فلا تردد عنده 
بين الغايات » بل ما يصدر عنه اليو م كان لبك أن سود خب 


0000 الصمق ‏ الل مهي الأطيين ف واحب ]لوحو 6 


بت تاه دا 


والأسباب والساكة قاط 0 يعض ما اننظ فى عامه : 
فعى اتصدر عنه على حسب برانبيها فى الل ْ 
ودر اه كا زتها الول فاته عو امف اوسا 
اوه ا 5 التقيد مابصعب الحو 5 عله ع إذا روعيت يقية . 
الأصول أو لم يتوج كل ذلك لا يدقع عنهم أهم قلوا بن 
الاققان البق التروف عند المناس وان تين الاختببار 
بالممنى الذى الى كك ل تاكن :قالش ايه و يون لكين 
واللاهوتيين عل وفاق فى حقيقة 007 لله اختلفت 
لعبارات » ابن رشد رمه الله 1 ؛ 0 راي فق اللي 


طْرٍ ىَّ الأتضال. بون الخاتى واعقااق حك 
0 وى اند نمال 


يتوم الناظر فى هذا العنو ا الفصل 
الذى تقدمه فها أنه عنوان ارأى ان رشد فى طريق أتصال 
الكون بالخالق . فاذا استمر فى قر 5 بعد المنوا ا 
الفص لعل 0 وق اتعال الإبياد وحده خالقة : وعثر 
فى اخ البح عل هيده المبارة « واقيام عل ذلك نكن 
فاسقة صاحب | لثر لترجة عبارة عن 0 مادى قأعيدانه العم 4 
وأمامابين العنوان وهذه المبارة فهو مما لمكن أن بتتحصل 
له معت مفهوم فى مذهس الفياسوف . 
وى ذاكى للثار أه فى اتصال الإنسان باش أَىّ قرابه منة 
وسمادنه به وفى امار قة كك لنفسه » حو الس ستمد لذلك 
القوت وات كوف نا اجا ف امي انين بالذى لصم 
ويرك افد وري ذه دازيد عل دعن ل الف هد 
اوسعلوم» الفطيل الذالئض عه “كقاءن والتقين ) نوما قاله أريدطو: 


فياك 00 ف مشبهور. 


96 مراتب النفس فى عقوها الآربعة 


نبت أرسطو وابعه ان رشد وجل فلاسفة الإسلام أن 
فك الإ نان النن عرد ييا ,قناعت وه ينا نيو باء بالفمين 
الوافاقة يو عن ورف عرق لمادة لاهو جسم ولاحال فى جسم 
وإعا له علاقة بالحسم دره ويصرفهء وشهوا هذه العلاقة 
علاقة الملك بالمد بنة وهو خارج عنما ؛ وم 5 م له فُْ 
الحسم ا يكون التدبير . ْ 
وال : ان اتطباع اويا اناق اكز ةفق 
المواس الظاهية والباطئة - على مأقفصاوه - يعد التفس 
لقبول الكليات ومبيؤها لتلق -المعقولات عن مفيضها علما 
وهو العقل الفعال الذى سبق لا ذ كره؛ وجعاوا صراتس النفس 
فى استحصالهاء م لما العامى وباوغبا ذروته أريعاً . 
(الأيق ‏ الاقل اولان + وهؤنوة ابتعداء الفين مو 
المعقولات . وتسميته عقلا نسمية مجازية . 
( الثانية ) العقل بالملكة.وهى القوة التى ممتصل النفس عند 
حصول الممقولات الأولى»مثل الجزء والتكل ومثل المسي بأن 
الأول أسسئر.من التق , ومئل انق والاثيات ,والجس بأتبنا 


صراتي النفس فى عقوا الآربمه 1لا 
لاتحتسان فى مول واحد للومنوع واحد وكذاك كل 
ماخاص من محسوس وهو لايحتاج فى مخليصه إلى فكر , 
والشيج تي نه تون اكات المرلاك اذا يذه إما 
: لفكروإما بالحدس , وليس الحدس هوالظن هوف الشهور ظ 
بل هو سرعة |تتقال النفس من المبأديء إلى الطالل 1 انتقال 
الى القلنفيق إن امعط انع ا يد ين دلق 
الاتلدم ثاليك لا يدم 0 الك ااه 
الذى هو النظر بعيئه . 

( الثالثة ) توه قن لهل الكفادو وى أن عن 
امنقولات الثانية بالمقل متثلةكالأولى مشاهدة فى الذهن . 

. (الرايعة) قوة تسمى « المقل بالفمل» وهى مابه تتمكن 
النفس من استحضار الءقول التكتسى الفروغ منه متى 
عار حفر اسان إن كتباته: 

. قالوا : والذى برق بالتفس فى هذه المراق هو العقل 
50 هو ذلك العقل العاشراللصرف لامادة العنصرية لاعقل 
الإنسانية العام ك5 وكات 0 وان رشد 


3 العقل القعال عند القلاسئة: . 
لاقولان بعقل يسنى عقل الإنسانية العام » بل كان ذلك من 
صز اقم أفلاطو ن الت عنى أرسطو بإبطالها وتبعه ان رشدد 
وغاره فى فى نشبا فالمقل الفعال هوالذئ مرجم النفسم مى العقل 
المنولاى إل المقل باللكز فرع الف انلك إلى العقل الستفاد 
ونكه إل اقل الما 
ولأكان المقل الفعالججوهر أكرا بالفنا انق الشولات 
بأسرة أ حاصلةله بالفعل 0 أماافوسنافهئ عقول بالقوةولكما 
إذا استعدت ل خاصا ( للا نص ال ذلك ١‏ لعل ذأى بالا أل 
علية ووه وحهنبا نحوةه ؛ أرتسم منه با الصورا لعقلة 
الخاضة ذلك الاستعداد الخاص لأحكام نخاضة ؛ وإدراك المعاقي 
االأرائنة و امطلة لزان وم 2 الفيئن اق التق لأت الأو 
والبحث والتجربة والدرس ومائخو هك ١‏ الجر كل ذلك من 
محصلات الاستعداد لقدول المعقولات فى اللومّوعات التىكان 
الأمكداء هيا" قاذا اعروتتف القن ضر للق" الشكال والشفيت 
إلى جانف الحس أو إلى صورة أخرى غير الت حضلت لما 
ذلك الاستعداد اتمحىالتمثل الذى كان أوألاء كان المراة الى 


العقن الفعال والعقل اأستفاد 5 


كان محاذى مها حاف القذس ؛ قد أ ض مباعنه 3 جائت 
حون 7 إلى وب د من الأميد القدسية 1 

قالوا : وهذا الانصال الذى يفيض + المقل الفعال على. 
النفس ما استعدت له.من المعقولأت له علة ؛ وعاته فوة يعيدم 
هى العقل الميولانى وقوة كأسية هى المقل بالملكة» وقوة 
نامة الاستعداد لها أن تقبل بالنفس جبة الإشراق متى شاءت 
علكة متمكنة وض السياة بالعقل بالقهل.؛ 

ثم إن الفيلسوف وأتباع. مذهس. أرسطو ذ كروا آراء 
بعض الفلاسفة من ال شو لم 2 وفبأ مائشيه مالسلئة 
الجامهة لان رشد» متها أن الوه الماقل إذا عقلصورة عقليه 
صارهو إزاهاء واستداوا عل امش لهذا لقوق بأنه يازم غليه. 
أن نصير التفس جميع الممقولات التى حصل لما والصير 
المعو لا ت كلها معقولا واحدأ:نا, .يلزم عليه انعدام التفس 


ووحود 0 أعاته أو أس سنال النفس إلنة وهؤ عمال وخلاقف 


الفرض 


6 العقل القعال والعقل المستفاد 


وثقاوا عن ( فرفوريس) أنه قال : ان النفس الناطقة إذا. 
عقلت شيا ذإعا تمقل ذلك القىء 5 بالعقل لماي 
وهو جق فى رأيهم عدرل قال : إن ممتى اتصالما بالمقل 
الفعال أن 'نصير هى نفس العقل الفعال لا أنها 'تصير العقل . 
الفا وو القل الشال كقين شية اين مكون لعفل 
الستفاد : وقد أبظاوا هذا القول بأنه يستلزم أن بكون العقل 
لقتال متيو ا قد يتصل مله شىء دون ثىء - وهو محرد 
لكيه حار ماده النفيساتمالا وااعداً كن »* اللفس. 
كاملة واصلة إلىكل معقولءوهو ليس بحاصل فىجميع الأحوال. 
-وقالوا : إن دعوي الحاد ثىء نشىء آخر - على معنى استحالة. 
الأول إلى الثاني - قضية شعرية غير معقولة فلا ,يصح النظر 
فهاء وأما استحالة النفس إلى العقل الفعال قر كيه اع 

فقد عرفت من هذا أن انصال النفس بالعقل الفعال ليس 
معنأهالفناء فيه أوالاندغام كا عرفته الجامعة بل معناه أن تفع 
النفس بقواها عن ظامة الطبيمة بما .كو ن لما من الاستعداد 
وتنجذب نحو العلم الأعلى » فتشرق فيها الساومات محاذاتها 


قول أبن رشد لود النفس وسعادتيا أوشقا مها بعدالموت 006 
لمطلع ذلك النور الاجلى ؛ فهل مع هذا ريصح أن ينس ب إلى 
00 ماعده 2 
وضع مالورة 0 ف 0 0 
ا اخدياف م سيد 
3 006 باقية ع فى مستفيدة الوحود سن الحو افر العقلية 04 
فالنفس بعد مفارقتها للبدن باقية علىاستقلالها لاتعدم شخصيها 
بالفافاق حو سور افا لاعف فعال ولا وجود واجس» و هي 
تسعد بكالما العامى والأدى الذى حصلته منة تعلقها بالبدن , ' 
وجوز الفيلسوف أن تتعاق بعد فراقها للبدن يحسم آخر شن 
عالم آخر تتخيلفيه ماهو لذة لما. ونشق بجهلها ورداءة ملتكامها 
فالتفس عند الفينسوف بافية خالدة , خلودها خلود لشخصها 
الميز من كا ل ثىء سواها» سواءكان عقلا فمالا أ وغيره . 

فهل بعد هذا بعد الفيلسوف ماديا ومذهبه مذهبا ماديا . 


قأعدنه الملم ؟ لايل هو إلى ومذهيه .ذهب إلى قاعده الم 


عم 78 نقيه قال ردقه أو ا 2 نان يكم 


قائل لود النفس وسعادتها و مقائها وعذاها وتعيمها كاز انث 
ماثقله فلاسفة أوريا عن أن رشد 
يقعلينا أن نشير إلى مأتقله فلاسفة أوربا عن الفيلسوف 
الخحايل ان 000 :1 ومصدر وحوده . الوا : يكن 
يعرف | احريوا !تاي ينم الأوربيين إلا فى مدارس السامين فى 
أننا ؛ فكان تصد نلك المدارس طللاب للع “من كل ناحية 
كان يجاس فى درس الفياسوف عدد عظيم . لم أت نهاية 
القرد عم - لأوقدا نتشربين المشتخلين نشىء 
م 0 ى زعزع طلا نبنة أسكنيسة و أفزع القابضين على 
بم القاوب يذلاك الوه قت الواقفين عا فى أواما 50 أ 
شاءوا م العقائد وا الأمكار أن ددا لفهاويطردون عنهأماشاءوا 
ذلك الى رأى الذى حي تكسرفب إلى للدت رغم ححاما هو أن 
مالو أ برجم فى وحوده إلى والمسوو ا اك وز 
روح قوم م مله . وقالو 1 :إن ألذئ ترهذا الذهس. 
بن الاس #”الاميذ ا بن رشد. ففهم ينص عامامهم أن أن رشد 


كان يول ان#منبدا المالم هو أضن عرمنت له صور الغال »أو 


0-5 
5 قله فلاسفة اوري عن ان شد ل 


ا 0010 


روح غلبرف مظلام هن لكا نات كا بقول الصوفية أونحوذلك 
: 0 وأا 5 جز وهو أنكلصورة ع صورااو جودات 


إذا بط أت فإعا العود إلى أصلبا ا و الممطلق.. وطن 
الو م أن نا الأرو اس نعود بعد مقارقة الأجسام : إلىمشرقها العام 


3 'تفقدامتيازها فيه وذلك كله س وان ذهب إليه يه بعضالنظار 
عن الأو بيين غير مابقول ان قن راك ما مايقول إن 
رشد فهو مانرى :. 
قال ابن رشد -- وكل م عق نابم وراب 5 يخالفوا فى 
ذلك ارسطو ‏ : ان المكن لاوجود له فى ذانه وما 5 
ا ' وقد قالوا أن جبيع داق السشكرة قافنا 
:واجس اأوجود المبراً من اللادة 0 فهو مكن » شكل 
ماف العالم فهو مستفيد الوجود من غيره » فذلك الغير أن كان 
مكنا فكيف يمطى الوجود ء وهو لاوجود كه إلا من غيره ؟ 
فاذا استمد منه مستمد فاعا يستمد منفضل ذلك الوجود الذى 
جاءه:من موجده إل أن ينتعى إلى الوجود الأول كل وجود 
سيطع بق المكنات فهو فائض من وجود الواجين فلا ويجود 


0 مانقو فلاسنة أوريا عن أبن رشغ 


0ك 


إلامن وجو 00 كل وجود فهو شعاع لضياء وجوده» فإذا 
حزر المعنى من هذا عل وحجه 0 عند العقل وحدته برجع 
إلى فأقاله السيد الشريف من أعة اهل السنة وغيره وهو: 

« إن الممكن ليس نشىء فى ذاته ثم يكون شيا بالإيحاد 
والإتجاد لوحققته أممراعتبارى | تتزامى عله منشا فى الواقم؛ وذلك 
النما قر ذات الوسة وفافية الوتجوة لمكن الى صازت 
شيا بثلك الء_لاقات الاعتبارءة بينها وبين موجدها؛ وهى 
مأإسموه تعلق القدرة بالمقدور ؛ وماهية الممكن ليست وجود 
ولا الوجود أح موجدود قم ما : اذ لبس من وجود ى 
قن لانن الا ودود ار لكان الربدية اشرو ليرا 
وساثر مايسمى وجوداً أو موجوداً فعا 'بنال ذلك بالاضافة 
إلى الوجود الحقيق . وأوك بالنسمية أن تسكون مجازية من أن 

رسيي 

ظ مع ذلك لازال صاحس هذا القول بمتقد بتحرد الو جب 
عن المادة والمدة؛ إلا أن من تلقفه منه وسع فيه حتى كان من 
ذوله رأى القائلين بان الموجد الاول روح سار ف العام وإليه 


ما ثقله فلاسقة أود! عن أن أرشد + 


يرج عك لأشخاصه لفنشخضيتهم فيه » وماهو برأ ابن رشد 
ولا بعرقه : 

على أن الصوفية -- وم اللصرحون وحذهة الوجود 
. المعبرون بالشهود أولا والفناء آخرا : الناطقون في ذلك عام 
ينطق به أحد سوام --لم يقواوا بزوال هويات النفوس زوالا 
عققياع يل غالزا؛ إثراخغالية يقد ففارقة الأبدان وكيا 
نسعد فى خلودها » باستغراقها فى شهودها » وذهوها عن يكل 
ماإشغلها عن مصدر وجودهأ ؛ فعى غلية بعرفانه عن معرقتها 
بنفسها . وهو مابعير عنه بالفئاء ولذثه » وهو معنى تقصر دون 
ابضاحه العبارات » وإن كن فى نعريفه لأهله أخن الاشارات 

وليل المامسة لاقمتي على المكانب في | كتب » وفيا 
أجاب به من طلب » قفد وفى حتقا لما لوأغفله مم عامهابالقدرة 
عليه » لمق لما أن توجه المتى إليه . 

هزا مأأر دا إيجازاتقولفيه متعاقا بفلسفة المتكلمين #وراف 
افر كوم الا ف كن نه الجامعة. من والكلام 
على الاضطهاد فى التصرائية والاسلام » إن شاء الله تعالى | ه 
ا م المقال واد لل »# 


3 9 7 عدا المقال وتقربفله 


تأتر هرا لقال وتفر يم 
يقول جام هذا الكتاب وناشره >كتب هذا الإمام 
'اتكبير مقاله فى أيأم معدودات » خاء كا نري آل من الآيات 
تداك باقن كرد من اناير فى عال العم والدين »مام 
ره لكلام أحد من الكاتبين » طارت به اغتباطقلوب المسامين 
وم_بخسه حقه فضلاء السيحيين » ورددت صداه النمكسعن 
النار: بعض الجرائد فى مصر وغيرها من الأقطار. . 
اتوك رطان الفط الترا بسن ماد افا 
الجامعة فى عدد 5 ١‏ 1؟ 
» فهمت للنا رالأغس ينث بالتوالى ردامفيما طو بلالأذيال 
لامام تفي كن نه عن التصر بم باسمه . ضمنه تفنيد أقوال الجامعة 
مج دامغة قوية 0 بالواحدة * 7 بعقهها بالشرح والتطويل 
من التار ثارة وأقوال العلماء أخر . ولابزال المؤيد الأغى 
حتى الساعة بردد صندى هذه الفصول وإذاعة محتوياتها » والرد 
قافر المي »يف المارة» ل سيق فيه واضعه عام 


قديم أوحديث 16.ه المر أد منه 


تأثير هذا المقال ور بقلة اث 


انسحت متسيدت 


وحاء فى العدد 4 من جر بدة المناظر المفيدة التى تطبع 
ف سان باولو (البرازيل ) وصاحها من فضلاء السوريين 
اميت ند د كر نقد الخامة والرد عليه : « وقد طالمن؛ 
رده فى مجلة الثار » ورأينا فى قسم الرد الثاتى ..- أى الكلام على 
“أنة الديانتين أ كثر تساهلا لعل - ا حرفل بالاءشار ». 
ورأنا أنة هن المفيد أن طلم المببى غل رأى إمام منسل 
عصرى فى المسيخية » فاخترنا نقله » . 
شم طفقت هذه الم بدة تتقل هنذا المقال فصلا فصلا . 
وقد رأينا فى آخر عدد وضل إلينا منها مقالة ؤجيزة لآديس. 
مسيحى ذكر فها التقاد الجامعة .ثم قال '« رد عنها اركن 
الإسلاى المصرى بل رجل الاسلام فى هذا الإمان . رداً أبيت. 
انه أن 1 الكنسبة | السيحيةم لواحيف وس 
أنديقال : إن انتصار الم فى أوريا دليل على كوث المسيحية. 
كيين الاشافة تسامل .وؤعد بينان (ل,يطلنا بعدد) 
برج ابه انتطار العم دراك كاه الس ية فهل أَضَاث. 
صاحن الامعة فى تحغل اهل" المشبخنة' سببا لانتضار الغ 
م باة ل الأسلام والنعسراننة 


ا" 1 للم هذا المقال واقن بغله 


فأد ربا؟ إذا كا نالك نسبة امسيحية 5 تتساهل ل أصصطهدت 
العم اتظلهاوا ؛ لحرا كل ا يصب صاحب الجامفة 2 
ذ كزالئانب :أن سب القوة والعلم فى أوربا يرجع إلىطبيغة 
البلاد.ؤماعرض علنها من ضيقها بسكانما 6 

. كاتف إليناعام مسيحي من سوبرية ‏ تعتد اللامعة:بزأبه 
9 ل و حق (هوالأنيتا ذجبرصومط ) التتهيرمانصيه 

0 ي أميما كت الامام فى العددن الأخير بن من المنار 
احق لنابأن يفتيخر به المسامون والتصنارى مماء لإحصروا 
الفخرقم أ سامون .بل فاسهحوا لنا أن نشاركبيكم 
شارك البروتستاقن الكاوليم فى انتكاثرا باافغر بأجد 


وكين -- يععنىتذلك:» و إن كان بعضنهم القند 

بعض ا اكب 5 لتر نية وقال : ان تلك الانوب للبكنيطة . 
بات الفلسه ...و تحن المسلنين تقول ندلك» تقول : 
إن الفسيرة ب 7 اإقلبت إلا جيانة المسيم عليه السنلام م مى التي . 
أ ظلتكاجاديم| المسبيج لاكان ثئء من ذلا.. 


السخس ييه 


و أماصاحب الجامعة فقذ حيس جسن قلننأ فيه » ول رض 
اعتذارنا عق دين احير عل عامثة بالإسلام : وأضاف إليه 
العامن بنا وبالإمام » فرددناعليه فى امنارغيرمرة . مم نت “مالكية. 
أشهر وحذاك روود اشير را جردا تعبلار اسه اتترمل 
فى منصرة عل الخضام 1 م نأبت إلى الوفاق والو نام 57 
0007 مهأ فى ذار الإسلام ؟ 
ا جؤاب يعن هرا اللا ستفرياض 

أن فرج أفندى سرون صاحس الماممة القطع عن. 
إصدار غلئة وعكل عمل زمنا طويلا ألقف فيه كتالاً فى. 
فلسقة أ 31 رشدللرد عل الإمام 3 طن أنه يكون مصدو لزوة له 
وشهرة :بعد مها من أقران الامامء فكاق سينا زيادة الوا 

قيمتة العامية 52000 عليه ق المثار. زو ١‏ البدنافه 
00 ولقطاء ف] تقل ء وكانت عافية ذلات أن بقلت 
عة الجاممة» فر بعد يشركها أحدا واحتئق الخ عمره تاليف 
القصص القثيلية , فكانت أولى به من الاشتهال بالقاسفة. 
الالمية والمادةء وكل ميسر لا خلق له . 
وتم هذا التقربظ بأبيات » أبيات من نط. أسد أفندى, 


اه تأثير هذا القال وتقر بهله 


٠‏ الكاشف الشنا 
لكاتبه وهي : 
سلما بححة الاسلام فيسأ 
عنبت با كتدث فكانوحيا 
فلم تترك للم . مكنا 
تابيال مخوض المرب فرداً 
ا فى سبيل اله فدق 


جك ارا ود 1 


وكان براعك المتضور:سيفاً 
ملكت .به معاقل عاليات 
وما ضر الضلال الخلقحتى 
فرفقا بالمكابر قد كفاه 
ودعه ف كل ما 
فاو سلكت ماوكا الشرق 7 
عادى: لمق متبعاً مصونا 
وعاش التاج مؤتاقاً رهيراً 


ومئلك. أو نح آ 0 


عن الشيرى الاياقة دنا 9 اللقال عامل 


ووط ا اأساك ايكيا 
ملهمك المبينا 
م والظنونا 
كا بدعو 0 “عفنا 
عهحته المواطن أن مهو نا 
وقدراً فى قلوب العامينا 
وكانّكتا بكالدرع الحصينا 
نبت عنها سيوف الفانحينا. 
تفعتهم ٠‏ وأوضحت اليقينا 
بجادلة وأوشك .أن :بدينا 
جيك ياعتراف المهتدينا 


يلد وحجى 
وى افيه اذا 


ودام العرش مسنزاً متينا 


فقد ملا الغمائر والغيونا 


